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الفصل الثامن

إعجاز القرآن الكريم، وأمثاله

ويشتمل على ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: إعجاز القرآن الكريم، مفهومه ووجوهه، ويشتمل على مطلبين:

 المطلب الأول: تعريف الإعجاز وإثباته.

المطلب الثاني: وجوه إعجاز القرآن الكريم

المبحث الثاني: الحروف المقطعة وما قيل فيها وعلاقتها بإعجاز القرآن الكريم. 

المبحث الثالث: أمثال القرآن الكريم، ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: تعريف الأمثال في اللغة والاصطلاح، وفوائدها.

ويشتمل على فرعين:

الفرع الأول: تعريف الأمثال في اللغة والاصطلاح.

الفرع الثاني: فوائد الأمثال.

المطلب الثاني: نماذج من الأمثال القرآنية.
المبحث الأول: إعجاز القرآن الكريم, مفهومه, ووجوهه
القرآن الكريم آية ظاهرة, وحجة دامغة, وعبرة واضحة لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوى النبي (, وصدق ما دعا إليه, وكان كل نبي يبعث إلى قومه معه آية تدل على نبوته, ومن الطبيعي أن تكون هذه الآية متوافقة مع علوم العصر وفنونه, فلما ازدهر السحر(
) وفن خداع العين في عصر موسى عليه السلام, جاءت معجزة موسى عليه السلام من هذا القبيل للتميز بين الصادق والكذوب, فتحوَّلت عصاه إلى ثعبان يَلْقَفُ ما صنعوه, وأدرك أهل الصنعة أن الذي يرونه من عمل موسى عليه السلام, جاء أمرٌ خارق للعادة, فانقلبوا مؤمنين.

وأما في عصر عيسى عليه السلام فقد احتفل قومُه بعلوم الطب,(
)وأتقنوا ضروب العلاج لأمراض متعددة, فكانت آيته من جنس طبهم بما يخرق عادتهم, ويعجز عن إتيان مثله علماؤهم وعامتهم.
ونأتي إلى عصر نبينا (, وهذه الإنسانية تتخبط في ظلام دامس, وكانت رسالته إلى العالمين كافة, فليست مرتبطة بزمن معين, أو مكان معين, ولا أمة معينة, فكان من المناسب أن تكون معجزته مختلفة عن معجزات إخوانه السابقين من الأنبياء, تُصَدِّقه أمام أبناء عصره, وأمام الأمم اللاحقة من بعده, وكانت موهبة عصره البلاغة والبيان والفصاحة, والاحتفال بفنون القول, ولذلك كانت معجزة محمد ( القرآن الكريم, الذي خاطب العرب وغيرهم إلى يوم الدين, وهكذا كتب الله لمعجزة الإسلام الخلود, فضعفت القدرة الإنسانية مع تراخي الزمن وتقدم العلم عن معارضتها,(
)والشيخ الشنقيطي –رحمه الله- تكلم في هذا الموضوع في ثنايا كتبه, ولكن لم يتوسع فيه, ومن خلال ما تكلم فيه الشيخ سأقسم هذا المبحث إلى مطلبين:
المطلب الأول: تعريف الإعجاز وإثباته.
ويشتمل على فرعين:

الفرع الأول: تعريف الإعجاز:
بين الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- تعريف المعجزة عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ  ﮣ ﭼ  (
)حيث قال:" المعجزة فعل خارق يحصل عند التحدي لا يقدر عليه البشر ".
" ومعنى "البينات" هنا على التحقيق: المعجزات؛ لأن الله ما أرسل نبيًا قط إلا ومعه معجزة تُقارن التحدي, يعجز عنها الخلق, فتثبت بها نبوته؛ لأن إثبات الله للمعجزات للرسل هي بمثابة قوله لهم: أنتم صادقون في خبركم عني, فهي تصديق من الله لهم؛ لأن ما خرق لهم العادة وقت التحدي وجاء بهذا الأمر الخارق الذي لا يقدر عليه غيره إلا ومعناه عنده: أنت صادق يا عبدي فيما تقول عني فهو تصديق من الله؛ ولذا سمي معجزة."(
)
وقال عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮤ ﮥ   ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ            ﮬ  ﮭ ﮮ ﮯ   ﮰ  ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ(
):" ومعنى الآية الكريمة: أن كفار قريش كانوا إذا تلى عليهم رسول الله ( وأصحابه آيات هذا القرآن, في حال كونها بينات أي مرتلات الألفاظ, واضحات المعاني, بينات المقاصد, إما محكمات جاءت واضحة, أو متشابهات قد تبعها البيان بالمحكمات, أو تبيين الرسول ( قولاً أو فعلاً, أو ظاهرات الإعجاز تحدى بها فلم يقدر على معارضتها."(
) 
هذا ما وقفت عليه من كلام الشيخ –رحمه الله-في بيان المعجزة, والعلماء –رحمهم الله- ذكروا تعريفات لإعجاز القرآن الكريم فمنهم من عرفه بقوله:" الإعجازُ في الكلام هو أن يؤدي المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطُّرق."(
)
ومنهم من عرفه بقوله: "إعجاز القرآن ارتقاؤه في البلاغة إلى أن يخرج عن طوق البشر, ويعجزهم عن معارضته."(
) 
ومنهم من عرفه بقوله:" إظهار صدق النبي ( في دعوى الرسالة بإظهار عجز العرب, عن معارضته في معجزته الخالدة –وهي القرآن- وعجز الأجيال بعدهم(
)".
فالخلاصة: أن إعجاز(
)القرآن: إثبات عجز الخلق عن الإتيان بمثل القرآن الكريم, أو بمثل بعضه, في ألفاظه ومعانيه, مع التحدي.
فلعل هذا الأخير هو الأقرب في تعريف إعجاز القرآن الكريم, حيث جمع بين عجز الإتيان بمثله, أو بمثل بعضه, وبين التحدي, وهذا هو موافق لما قاله الشيخ –رحمه الله في بداية هذا المبحث. والله ( أعلم.
الفرع الثاني: إثبات إعجاز القرآن الكريم:
تكلم الشيخ الشنقيطي –رحمه الله-في إثبات إعجاز القرآن الكريم, وأنه معجزة يعجز عن مضاهاتها جميع الإنس والجن, وهي معجزة باقية تتردد في آذان الخلائق محفوظة, وأنها كلام رب العالمين وأنه تحدى الله به جميع الخلق, فعجزوا عن الإتيان بمثله, فلما عجزوا حصل اليقين, والعلم الضروري أنه من الله ( وأنه معجز.وذلك عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ  ﯳ ﯴ             ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ  ﯽ  ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﭼ(
), حيث قال:" وهذا برهان الإعجاز؛ لأن إعجاز جميع الخلائق عن أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن برهان قاطع على أنه تنزيل رب العالمين, إذ لو كان من كلام العرب لقدر البشر على محاكاتـه؛ ولذا لما قال: ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼقال: ﭽ ﯺ ﯻ ﭼلنفي المستقبل علّق, ونفى الشرط المعلق عليه ليدل على أن المشروط لا يأتي أبدا, ولذا قال: ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﭼلا يمكن أن تفعلوا, وهذا التعليق والنفي أسلوب بليغ من كلام العرب, ونظيره من كلام العرب قول الخنساء(
) الشاعرة السُّلمية(
):

هريقي من دموعك واستفيضي      وصبرًا إن أطَقْتِ ولن تُطيقي

ولذا لما قال: ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼقال: ﭽ ﯼ   ﯽ  ﭼيعني: فاعلموا أن حجة الله وبرهانه قام عليكم بصدق هذا النبي الكريم, وأن هذا المحكم المنزل كلام رب العالمين –جل وعلا-وقد تحداهم هنا بسورة منه قال: ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭﭼ, ثم تحداهم في سورة يونس بسورة أيضا قال: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ     ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ             ﯢ ﭼ(
), ثم تحدَّاهم في سورة هود بعشر سور قال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ   ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ               ﭣ ﭼ(
), ثم قال: ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼأي: فتيقنوا علمًا يقينًا ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ   ﭯ        ﭰ  ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ(
), ثم تحداهم في سورة الطور بـه كلـه قال: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ        ﭨ  ﭼ(
), ثم بين في سورة بني إسرائيل-سورة الإسراء- أن جميع الخلائق عاجزون عن الإتيان بمثله قال: ﭽ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ    ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ(
), هذا برهان الإعجاز."(
) 
" فلما كان معجزة يعجز عن مضاهاتها جميع الإنس والجن, وهي معجزة باقية تتردد في آذان الخلائق إلى يوم القيامة, محفوظة, تولى رب العالمين حفظها, لو أراد أحد أن يزيد في هذا القرآن العظيم نقطة واحدة, أو يغير شكلة حرف لرد عليه الآف من صغار أطفال المسلمين في أقطار الدنيا: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ     ﮛ ﮜ  ﮝ ﭼ (
), ولأجل عظم هذه الآية وكبرها وأنها أعظم الآيات وأكبرها أنكر (جل وعلا) على طلب آية غيرها إنكارا ًشديداً في سورة العنكبوت حيث قال تعالى: ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ  ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ  ﯔ ﯕ ﭼثم أنكر عليهم طلب آية غيره قال: ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ  ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ(
), فمن لم يكتف بهذه الآية العظمى عن جميع الآيات فهو جدير بأن ينكر عليه؛ ولذلك قال هنا في أخريات الأعراف لما قال عنهم إنهم قالوا: ﭽ ﮣ ﮤ ﭼبيّن لهم أن هذا القرآن العظيم آية, لا ينبغي للإنسان أن يطلب آية غيره حيث قال: ﭽ ﮯ ﮰ  ﮱ ﯓ  ﯔ ﯕ ﯖ  ﯗ ﭼ(
), فمن لم تهده هذه البصائر, والأدلة القاطعة, والبراهين الساطعة, والمعجزة العظمى, والهدى والرحمة فلا آية تهديه البتة."(
) 
وما ذكره الشيخ –رحمه الله- واضح في إثبات إعجاز القرآن الكريم وأنه من عند الله (, وأن الخلق جميعهم عاجزون عن الإتيان بمثل هذا القرآن العظيم.(
)
قال ابن جرير الطبري –رحمه الله- في تقرير ما سبق عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ  ﯪ ﯫ  ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ  ﯳ ﯴ             ﯵ ﭼ(
) :" قال الله جل ثناؤه: وإن كنتم أيها المشركون من العرب والكفار من أهل الكتابين في شك وهو الريب مما نزّلنا على عبدنا محمد ( من النور والبرهان وآيات الفرقان أنه من عندي, وأني الذي أنزلته إليه, فلم تؤمنوا به ولم تصدقوه فيما يقول, فأتوا بحجة تدفع حجته لأنكم تعلمون أن حجة كل ذي نبّوة على صدقه في دعواه النبوة أن يأتي ببرهان يعجز عن أن يأتي بمثله جميع الخلق, ومن حجة محمد ( على صدقه وبرهانه على نبّوته, وأن ما جاء به من عندي, عَجَزَ جميعكم وجميع من تستعينون به من أعوانكم وأنصاركم عن أن تأتوا بسورة من مثله, وإذا عجزتم عن ذلك, وأنتم أهل البراعة(
)في الفصاحة(
) والبلاغة والدراية(
), فقد علمتم أن غيركم عما عجزتم عنه من ذلك أعجز, كما كان برهان من سلف من رسلي وأنبيائي على صدقه وحجته على نبوّته من الآيات ما يعجز عن الإتيان بمثله جميع خلقي, فيتقرر حينئذ عندكم أن محمداً لم يتقوّله ولم يختلقه, لأن ذلك لو كان منه اختلاقاً وتقوُّلاً لم يعجزوا جميع خلقه عن الإتيان بمثله, لأن محمداً ( لم يَعْدُ أن يكون بشراً مثلكم, وفي مثل حالكم في الجسم وبسطة الخلق وذرابة(
) اللسان, فيمكن أن يظن به اقتدار على ما عجزتم عنه, أو يتوهم منكم عجز عمّا اقتدر عليه."(
)
وقال القاسمي(
) –رحمه الله-في تفسير آية البقرة:" هذه الآية الجليلة من جملة الآيات التي صدعت بتحدِّي الكافرين بالتنزيل الكريم, وقد تحدّاهم الله تعالى في غير موضع منه...., فعجزوا عن آخرهم, وهم فرسان الكلام, وأرباب النظام(
), وقد خُصوا من البلاغة والحكم, ما لم يخص به غيرهم من الأمم..., ومع هذا فلم يتصدّى للإتيان بما يوازيه أو يدانيه واحد من فصحائهم, ولم ينهض –لمقدار أقصر سورة منه- ناهض من بلغائهم, على أنهم كانوا أكثر من حصى البطحاء(
) ..., فإنهم ما فعلوا, وما قدروا..., وحيث عجز عرب ذلك العصر, فما سواهم أعجز في هذا الأمر, وقد مضى –إلى الآن- أكثر من ألف وثلاثمائة عام, ولم يوجد أحدٌ من معاديه البلغاء إلا وهو مسلم, أو ذو استسلام؛ فدل على أن ليس من كلام البشر, بل كلام خالق القوي والقُدَر, أنزله تصديقًا لرسوله, وتحقيقًا لمقوله, وهذا الوجه أعني بلوغه في الفصاحة والبلاغة إلى حد خرج عن طوق البشر كافٍ وحده في الإعجاز."(
) 
ويقول الدكتور محمد عبد الله دراز(
):" لقد سجَّل التاريخ هذا العجز على أهل اللغة أنفسهم في عصر نزول القرآن, وما أدراك ما عصر نزول القرآن؟ هو أزهى(
) عصور البيان العربي, وأرقى أدوار التهذيب اللغوي..., فما هو إلا أن جاء القرآن .. وإذا الأسواق قد انفضت(
)إلا منه, وإذا الأندية قد صَفِرَت(
) إلا عنه, فما قدر أحد منهم أن يُباريَه أو يجاريَه..., ولم يسدَّ عليهم باب المعارضة بل فتحه على مصراعيه, بل دعاهم إليه أفراداً أو جماعات, بل تحدّاهم وكرّرا عليهم ذلك التحدي في صور شتى, متهكمًا بهم متنزلاً معهم إلى الأخف فالأخف: فدعاهم أول مرة أن يجيئوا بمثله..., وأباح لهم في كل مرة أن يستعينوا بمن شاءوا ومن استطاعوا, ثم رماهم والعالَم كله بالعجز في غير مواربة..., فلعمري لو كان فيهم لسان يتحرك لمَا صمتوا عن منافسته وهم الأعداء الألداء..., ولكنهم لم يجدوا ثَغرة ينفذون منها إلى معارضته, ولا سُلَّماً يصعدون به إلى مزاحمته, بل وجدوا أنفسهم منه أمام طود شامخ فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً, حتى إذا استيأسوا من قدرتهم واستيقنوا عجزهم ما كان جوابهم إلا أن ركبوا متن الحتوف(
), واستنطقوا السيوف بدل الحروف, وتلك الحيلة التي يلجأ إليها كل مغلوب في الحجة والبرهان, وكل من لا يستطيع دفعاً عن نفسه بالقلم واللسان..., ثم مضت تلك القرون, وورث هذه اللغةَ عن أهلها الوارثون, غير أن هولاء الذين من بعد, كانوا أشد عجزاً وأقل طمعاً في هذا المطلب العزيز, فكانت شهادتهم على أنفسهم مضافة إلى شهادة التاريخ على أسلافهم, وكان برهان الإعجاز قائماً أمامهم..., ولا يزال هذا دأب الناس والقرآن حتى يرث الله الأرض ومن عليها..., فأي شيء يكون العجز إن لم يكن هذا هو العجز؟."(
) 
المطلب الثاني: وجوه إعجاز القرآن الكريم
من المُسلَّم به بين جميع المسلمين على أن القرآن الكريم معجزة خالدة, لا يمكن للخلق معارضته, لكن اختلفت أقوال أهل العلم في تحديد وجوه الإعجاز(
) في القرآن الكريم, فمنهم من أو صلها إلى خمسة وثلاثين وجها, ومنهم من أوصلها إلى عشرة وجوه, ومنهم من جعل وجوه الإعجاز وجهاً واحداً, ولكن بالتتبع نجد تداخلاً بين بعض هذه الوجوه, وأن كثيرا منها تدور حول الأداء البياني, وأسلوب القرآن الكريم المتميز في ذلك, ووجوه يتعلق بالإخبار عن الغيوب, ووجوه في كمال التشريع الإسلامي, وجماله, وصلاحيته لكل زمان ومكان, ولجميع البشر, وأن مدار ذلك على جلب المصالح ودفع المفاسد مع الحفاظ على الكليات الخمس, وأن الإعجاز وقع بجميع هذه الوجوه كما هو اختيار المحققين من أهل العلم(
).

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-:" وكون القرآن أنه معجز ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقط, أو نظمه وأسلوبه فقط, ولا من جهة إخباره بالغيب فقط, ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط, ولا من جهة سلب قدرتهم عن معارضته فقط, بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة, من جهة اللفظ, ومن جهة النظم, ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى, ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الله تعالى, وأسمائه وصفاته, وملائكته, وغير ذلك, ومن جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب الماضي, وعن الغيب المستقبل, ومن جهة ما أخبر به عن المعاد, ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية, والأقيسة العقلية..., وكل ما ذكر الناس من الوجوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه ولا تناقض في ذلك, بل كل قومٍ تنبهوا لما تنبهوا له."(
) 
لذا يمكن أن نجمع الأقوال جميعاً في ثلاثة وجوه , من خلال كلام الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- وهي:

أولا: الإعجاز البياني:
وهو أبرز وجوه الإعجاز وأظهرها, إذ هو المطابق لأحوال العرب وقت نزول القرآن الكريم, لأن التحدي وقع من جنس ما برز فيه القوم, من البيان والبلاغة والفصاحة, على أن يأتوا بمثل القرآن أو بعضه, فعجزوا, بين ذلك الشيخ الشنقيطي –رحمه الله-عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮚ ﮛ     ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ(
) حيث قال:" صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن لا يكون مفترى من دون الله مكذوباً به عليه, وأنه لا شك أنه من رب العالمين جل وعلا,...., أقام البرهان  القاطع على أنه من الله, فتحدى به الخلق بسورة واحدة مثله, ولا شك أنه لو كان من جنس كلام الخلق لقدر الخلق على الإتيان بمثله, فلما عجزوا عن ذلك كلهم حصل اليقين, والعلم الضروري أنه من الله جل وعلا..."(
)  ثم ذكر مراحل التحدي بالتفصيل.
وأشار –رحمه الله- في موضع آخر بأن وجه إعجاز القرآن بعجز الخلق عن الإتيان بمثله, لا بالصرفة, فقال:" ووجه إعجازه أنه تحدى العرب وهم البلغاء الفصحاء بسورةٍ منه فعجزوا, فدل على أنه من الله, إذ لو كان من مخلوق لقدر الخلقُ على الإتيان بمثله, والتحقيق أن إعجازه بالعجز لا بالصَّرْفة (
)  ."(
) 
وقال أيضا في موضع آخر, إثر تحقيقه في معنى الإحصار في اللغة العربية فقال:" وبهذا تعلم أن إطلاق الإحصار بصيغة الرباعي ما كان من عدو, صحيح في اللغة العربية بلا شك كما ترى, وأنه نزل به القرآن العظيم الذي هو في أعلى درجات الفصاحة والإعجاز."(
) 
وذكر الشيخ في موضع آخر كلام الإمام السيوطي –رحمه الله-في كتابه " الإكليل في استنباط التنزيل"(
)وفيه:" ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ, وبديع النظم, وحسن السياق والمباديء, والمقاطيع والمخالص والتلوين في الخطاب, والإطناب والإيجاز,(
)وغير ذلك؛ فاستنبطوا منه علم المعاني(
)والبيان(
)  والبديع."(
) 
وذكر الشيخ بعض الأمثلة والنماذج المتعلقة بالإعجاز البلاغي, ومن ذلك ما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ(
)حيث قال:" والظاهر أن في هذه الآية الكريمة من البديع المعنوي في اصطلاح البلاغيين, هو ما يسمى " مراعاة التنظير ",..., وضابطه(
): أنه جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد؛ كقولـه تعالى: ﭽ ﮂ ﮃ  ﮄ ﭼ(
)فإن الشمس والقمر متناسبان لا بالتضاد."(
)
وذكـر –رحمه الله- مثـالا آخر, حيث قال عند تفسير قوله تعالي: ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ  ﮟ ﮠ ﮡ   ﮢ ﮣ ﭼ(
):"... وبين قوله: ﭽ ﮠ ﭼوﭽ ﮢ ﭼ الجناس المسمى عند أهل البديع " تجنيس التصحيف(
)" وهو أن يكون النقط فرقًا بين الكلمتين."(
) 
ومن أمثلته أيضا ما ذكره الشيخ –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى:ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ    ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ  ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ          ﭞ  ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ  ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ    ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ(
)حيث قال:" وقد أشار جل وعلا في هذه الآيات الكريمة إلى إهلاك عاد, وثمود, وقارون, وفرعون, وهامان, ثم صرح بأنه أخذ كلاً منهم بذنبه, ثم فصل على سبيل ما يسمى في البديع باللف والنشر(
) المرتب أسباب إهلاكهم.... "(
). 
ومن أمثلته ما ذكره الشيخ عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯸ  ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ (
) حيث قال:" وقد تقرر في فن المعاني:(
) أن عطف الخاص على العام –إذا كان الخاص يمتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة أو قبيحة- من الإطناب المقبول؛ تنزيلا للتغاير في الصفات منزلة التغاير في الذوات.

ومثاله في الممتاز عن سائر أفراد العام بصفات حسنة: قوله تعالى: ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ  ﭼ(
)الآية, وقوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ(
).

ومثاله في الممتاز بصفات قبيحة: الآية التي نحن بصددها, فإن الذين قالوا: ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ امتازوا عن غيرهم بفِرية شنعاء؛ ولذا ساغ عطفهم على اللفظ الشامل لهم ولغيرهم."(
) 
ثانياً: الإعجاز الغيبي:
من وجوه إعجاز القرآن الكريم, الإعجاز بما فيه من أنباء الغيب, سواء كان من الأخبار الغيبية في الماضي, والحاضر أو المستقبل, مع كون النبي ( كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب, وأنه ( لم يشهد حوادث الواقعة ولم يحضر وقتها, وذلك ما ورد في القرآن الكريم عن بداية نشأة الكون, وما وقع منذ خلق آدم عليه السلام إلى مبعث رسول الله ( من الأمور العظيمة, ويشمل ما غاب عن النبي ( في وقته من الحوادث التي كانت تحدث ويخبر بها بطريق الوحي, كإخبار الله ( له بما يكيده ويقوله المنافقون, ويشمل أيضا ما تضمنه من الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان.
وهذا يدل على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون إلا من عند الله ( الذي يعلم الغيب في السموات والأرض.
بين ذلك الشيخ الشنقيطي –رحمه الله- من خلال كلامه عند تفسير بعض الآيات, وذلك كما يأتي:

أ-غيب الماضي: 

بين ذلك الشيخ محمد الأمين -رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ    ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ         ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ     ﭼ (
)حيث قال:" وقد أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى صحة نبوة نبينا (؛ لأنه أنزل عليه هذا القرآن. وفصل له هذه القصة, مع أنه ( لم يكن حاضراً لدى أولاد يعقوب حين أجمعوا أمرهم على المكر به, وجعله في غيابة الجب,(
) فلولا أن الله أوحى إليه ذلك ما عرفه, والآيات المشيرة لإثبات رسالته, بدليل إخباره بالقصص الماضية التي لا يمكنه علم حقائقها إلا عن طريق الوحي كثيرة؛ كقوله: ﭽ ﯟ ﯠ      ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ  ﯧ ﭼ (
)الآية, وقوله: ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ(
)الآية,وقوله: ﭽ ﭳ ﭴ         ﭵ         ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ (
)الآية, وقولـه: ﭽ ﮈ ﮉ        ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ      ﮏ     ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ  ﮕ    ﮖ   ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﮕ  ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ           ﮞ ﮟ ﮠ   ﮡ  ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ(
)الآية, إلى غير ذلك من الآيات.
فهذه الآيات من أوضح الأدلة على أنه (, رسول كريم, وإن كانت المعجزات الباهرة الدالة على ذلك أكثر من الحصر."(
)
ب-غيب المستقبل:
بين ذلك الشيخ محمد الأمين –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ    ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ  ﭮ ﭯ      ﭰ ﭱ ﭲ   ﭳ ﭴ ﭵﭶ  ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ   ﮀ ﮁ      ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ(
)حيث قال:" هذه الآية من معجزات النبي (؛ لأنه أخبر فيها عن أمر غيب, ثم تحقق ذلك الغيب طبقاً لما ذكر, قال: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ    ﭼ ذكر أنهم سيقولونه في المستقبل, وهو أمر غيب، ثم بين الله أن إخباره عن ذلك الغيب وقع كما قال, بينه في النحل والزخرف, حيث قال في النـحل: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭜ ﭝ ﭞ    ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ  ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ(
)الآية, وقال في الزخرف: ﭽ ﯟ ﯠ    ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ(
)الآية, فتحقق ما قال: إنهم سيقولونه."(
) 
ومن ذلك أيضًا ما فسر الشيخ –رحمه الله- قـولـه تعـالى: ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ(
)ذكر وجهين في متعلق الكاف, فقال الوجه الثاني:" أن يتعلق بقوله: ﭽ ﯵ ﯶ    ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ(
)أي: وأنذر قريشا مثل ما أنزلناه من العذاب على المقتسمين (يعني اليهود), وهو ما جرى على قريظة والنضير, جعل المتوقع بمنزلة الواقع وهو من الإعجاز؛ لأن إخبار بما سيكون وقد كان. انتهى محـل الغـرض من كلام صاحب الكشاف"(
).

ومـن ذلـك أيضـا مـا ذكـره الشيـخ –رحمـه الله- عنـد تفسـير قولـه تعـالى: ﭽ ﮦ ﮧ  ﮨ ﮩ    ﮪ ﮫ  ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ  ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ  ﯛ ﯜ ﯝ  ﯞ ﯟ ﯠ  ﯡ ﯢ  ﯣ ﯤ        ﯥ ﭼ(
),حيث قـال:" ولا شـك أن سـورة القمـر من القـرآن الـنازل في مكـة قبل وقعـة بدر(
), وعن عمر بن الخطاب ( أن ما كان يعلم شيئًا عن معنى قوله: ﭽ ﯰ ﯱ  ﯲ ﯳ ﭼ(
)ويقول: من هذا الجمع المهزوم الذين يولون الدبر؟ ولم يفهم معنى الآية إلا يوم بدر لما كشف الله المشركين ونصر نبيه ( فإذا رسول الله ( يثب في درعه ويقول: ﭽ ﯰ ﯱ  ﯲ ﯳ ﭼ فعند ذلك عرف عمر ( أن آية ﭽ ﯰ ﯱ  ﯲ ﯳ ﭼ وإن كانت من سورة القمر وهي من القرآن المكي النازل بمكة قبل الهجرة بلا خلاف, أن الله وعد فيها في مكة نصر المؤمنين على الكفار يوم بدر."(
)
وما ذكره أيضا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ(
) حيث قال –رحمه الله-:" ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يخلق ما لا يعلم المخاطبون وقت نزولها, وأبهم ذلك الذي يخلقه لتعبيره عنه بالموصول ولم يصرح هنا بشيء منه, ولكن قرينة ذلك في معرض الامتنان بالمركوبات تدل على أن منه ما هو من المركوبات لم تكن معلومة وقت نزول الآية, كالطائرات, والقطارات والسيارات, ويؤيد ذلك إشارة النبي ( إلى ذلك في الحديث الصحيح..., عن أبي هريرة ( أنه قال: قال رسول الله (:" والله ليَنزلنَّ ابنُ مريمَ حكَمًا عادلاً فَلَيَكْسِرن الصليبَ, وليقتلن الخنزيرَ, وليضعن الجزيةَ, ولتُتْركنَّ القِلاصُ فلا يُسْعى عليها, ولتذهبن الشحناءُ, والتباعضُ والتحاسدُ, وليُدْعَوُنَّ إلى المال فلا يقبله أحدٌ".(
)
ومحل الشاهد من هذا الحديث الصحيح: قوله (:" ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها" فإنه قسم من النبي ( أن ستترك الإبل فلا يسعى عليها, وهذا مشاهد الآن للاستغناء عن ركوبها بالمراكب المذكورة, وفي هذا الحديث معجزة عظمى, تدل على صحة نبوته ( وإن كانت معجزاته صلوات الله عليه وسلامه أكثر من أن تحصر."(
)
ج-غيب الحاضر: 
ذكر ذلك الشيخ –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭰ ﭱ  ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ  ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ(
)حيث قال:" صرح في هذه الآية الكريمة بأن المنافقين يحذرون أن ينزل الله سورة تفضحهم, وتبين ما تنطوي عليه ضمائرهم من الخبث, ثم بين أنه مخرج ما كانوا يحذرونه, وذكر في موضع آخر أنه فاعل ذلك وهو قوله تعالى: ﭽ ﯰ ﯱ  ﯲ   ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ(
)إلى قوله: ﭽ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭼ(
)."(
) 
وقال في موضع آخر:" وقد اطلع الله نبيه ( على حقائقهم بعد أن لم يكن يعلمها؛ ..., وقد بين الله لنبيه المنافقين أشار له إلى معرفتهم بقوله: ﭽ ﯰ ﯱ  ﯲ   ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ  ﭑ  ﭒ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭼ ثم قال: ﭽ ﭗ ﭘ  ﭙ ﭚ ﭼ, وقد اطلع الله نبيه ( عليهم في غزوة تبوك, وأطلع النبي ( حذيفة بن اليمان على جماعة منهم بأسمائها."(
)
 وأيضا ما ذكره رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮃ ﮄ  ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏ             ﮐ ﭼ(
)نزلت هذه الآية في غزوة تبوك بإطباق المفسرين في قوم استهزؤوا بالله وآياته ورسوله, قال بعض العلماء: كان النبي ( يسير في غزوة تبوك وأمامه ركبٌ من المنافقين, فكان بعضهم يقول لبعض:" يظن هذا أنه يفتح قصور الشام ويقدر على بلاد بني الأصفر, هيهات هيهات" فأطلع الله نبيه على ذلك فاستوقفهم فسألهم:" لم قلتم هذا ؟" قالوا: كنا نخوض ونلعب, لم نقل هذا عن طريق الجدّ, وإنما قلناه عن طريق الهزل واللعب, فأجابهم الله: ﭽ ﮌ ﮍ  ﮎ ﮏ             ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ           ﭼ(
)".(
) 
ثالثًا: الإعجاز التشريعي:
من وجوه إعجاز القرآن الكريم التشريع الإسلامي الكامل الشامل الصالح لكل زمان ومكان, هو" تشريع خالق السموات والأرض جارٍ على أكمل الوجوه وأبدعها وأحسنها وأتمها."(
) تكلم الشيخ الشنقيطي –رحمه الله- في ذلك وبينه في محاضراته ودروسه بياناً شافياً حيث قال:" والتشريع: هو وضع الشرع, والشرعُ هنا هو النظامُ الذي وضعه خالق السموات والأرض على لسان سيد ولد آدم –عليه الصلاة والسلام- ليسير عليه خلقه, فيحق لهم به سعادة الدارين على أكمل الوجوه وأحسنها.
وقد فهمت من تفسير الإسلام أنه نوعان وهما: أنه الاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح, ومنها اللسان؛ لأن القول فعل اللسان؛ كما قال تعالى: ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ  ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ   ﭶ ﭷﭸ ﭹ  ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ (
), فتراه أطلق الفعل على زخرف القول.
أما الاعتقاد فقد دلَّ استقراء القرآن أنه في حق الله تعالى ثلاثة أنواع(
) :
الأول: اعتقاد أنه واحد في ربوبيته جل وعلا, فهو الخالق الرازق, المحيي المميت, النافع الضار, المدبر لشئون أهل السموات والأرض, الذي لا يقع شيءٌ كائنًا ما كان إلا بمشيئته جل وعلا.

وهذا النوع جبلت عليه فطر البشر في الأغلب, قال تعالى في الكفار: ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ  ﯴ ﯵ ﭼ (
), وقال تعالى: ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ     ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ   ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ    ﯯﯰ  ﯱ ﯲ ﭼ(
), والآيات بمثل ذلك كثيرةٌ جدًّا, ولم ينكر هذا النوع من التوحيد الذي هو توحيده جل وعلا في ربوبيته إلا اثنان:
1-رجلٌ بالغ من الجهل والغباوة ما يجعل درجته في الفهم والعقل أقل من درجة البهائم, كمن قال الله فيهم: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ    ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ(
), وقال فيهم: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ  ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧﭨ ﭩ ﭪ          ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ(
), بل كثير من هولاء الذين فضل الله عليهم الأنعام يقرون بروبيته جل وعلا, فظهر أن الذي ينكر ذلك منحطٌّ عن درجة الأنعام بمراتب.
2-ورجل مكابرٌ جاحد ما هو عالم بأنه حق كفرعون, فإن قوله فيما ذكر الله عنه: ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ      ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ    ﭼ(
), تجاهلُ عارفٍ بأنه عبد مربوب لرب العالمين, كما دل عليه قوله تعالى: ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ  ﯣ ﯤ  ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ(
),الآيـة, وقولـه تعـالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ(
).
النوع الثاني: هو توحيده في عبادته, وهذا النوع هو الذي كانت فيه المعارك بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وبين أممهم كما هو مفصل في القرآن العظيم في سور كثيرة وقصصٍ كثيرة.

وهذا النوع هو معنى لا إله إلا الله, وهي متركبة من نفي وإثبات, فمعنى نفيها: خلع جميع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت, ومعنى الإثبات منها: إفراد الله وحده جل وعلا بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه.
النوع الثالث: هو توحيده تعالى في أسمائه وصفاته, وضابط هذا النوع هو تنزيه الله جل وعلا عن مماثلة الخلق في شيء من ذواتهم أو صفاتهم أو أفعالهم, والإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ( على نحو: ﭽ ﭡ ﭢ       ﭣﭤ  ﭥ    ﭦ ﭧ ﭼ(
).
أما النوع الثاني من أنواع الإسلام: الذي هو ما سوى الاعتقاد, وهو العمل فهو شامل لأصناف كثيرة.

أ-منها ما هو من أفعال القلوب, كالإخلاص بالقلب في جميع الأعمال وحسن النية.

ب-ومنها ما هو باليد.
ج-ومنها ما هو باللسان.

د-ومنها ما هو بالفرج...الخ.

وكذلك انتهاك الأوامر الإسلامية وعدم امتثالها (أي شامل لأصناف كثيرة):
أ-منها ما هو من أفعال القلب كالكِبْر(
)  والعُجْب(
)  والحَسَد(
)  والرّياء(
)  ونحو ذلك.

ب-ومنها ما هو من أفعال اللسان, ككلمة الكفر, وكالغِيبة(
)  والنَّميمة(
)  ونحو ذلك.

ج-ومنها ما هو من أفعال اليد, وهو جميع أنواع البطش باليد فيما لا يجيزه الشرع الكريم, كالقتل والسرقة ونحو ذلك.
د-ومنها ما هو من أفعال الفروج, كالزّنا واللواط...الخ, وهو واضح.
وقد بين النبي ( في حديث ابن عمر(
) المتفق عليه أن الدعائم العظام والأركان الكبار التي بُني عليها التشريع السماوي خمس وهي:

-شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
-وإقام الصلاة.

-وإيتاء الزكاة.

-والحج.

-وصوم رمضان.

أ-أما الشهادتان, فهما متضمنتان لكل ما يجب اعتقاده في الله جل وعلا وفي رسوله (, وما يجب لله جل وعلا من الحقوق الخاصة به وما يجب للرسول (, كما هو مفصل في كتاب الله وسنة نبيه (.
ب-وأما الصلاة: فهي أعظم دعائم الإسلام بعد الشهادتين, وقد فرضها الله على نبيه فوق سبع سماوات ليلة الإسراء والمعراج, وقد جعلها دون غيرها من الأركان يتكرر رجوعها في كل يوم وليلة خمس مرات لعظم شأنها؛ لأن المصلي يقوم في اليوم والليلة خمس مرات يناجي خالق السموات والأرض, ومناجاته جل وعلا تستلزم أقوالاً وأفعالاً لائقة بذلك المقام...... الخ.

ج- وأما الصوم: ففيه رياضة عظيمة للنفوس وإعانة عظيمة على تقوى الله تعالى, كما أشار جل وعلا إلى ذلك في قوله: ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ      ﭧ ﭨ ﭩ   ﭪ      ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ  ﭯ ﭰ ﭼ (
), فقوله: ﭽ ﭯ ﭰ ﭼبعد قوله: ﭽ ﭦ      ﭧ ﭨ ﭼدليل واضح على ذلك, وقد زاده النبي ( إيضاحاً بقوله:" يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة(
) فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغضّ للبصر, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجَاء(
) "(
) .
د- وأما الحج: فقد أشار الله لبعض فوائده بقوله: ﭽ ﮖ  ﮗ ﮘ ﭼ(
)الآية, وضرب بعض العلماء له مثلاً فقال-ولله المثل الأعلى-: إن مَلِك الملوك وهو الله جل وعلا عيَّن بيتَه في مكة المكرمة –حرسها الله تعالى- وبقية مواضع النُّسُك كعرفات ومزدلفة(
) ومنى(
) للوفود(
), يَفِدُون إليه في تلك الأمكنة, فيرفعون إليه حوائجهم فيقضيها, فالحجيج كأنهم الوافدون إلى الملك الحق ليُحْسِن وفادتهم ويعطيهم أسنى الجوائز وأعظمها, كما قال تعالى: ﭽ ﮖ  ﮗ ﮘ ﭼ, وقال (:" والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة"(
), وقال:" من حجَّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"(
) .
ومن حكمه اجتماع المسلمين من أقطار الدنيا كل سنة؛ ليتعارفوا ويستفيد بعضُهم من بعض, ويتبادلون الرأي في حل مشاكلهم, إلى غير ذلك.

هـ-وأما الزكاة: فهي مواساة كريمة للفقراء والمحاويج , أشار الله تعالى إلى بعض فوائدها بقوله: ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ(
), وإنما أشرنا إلى حكم هذه الأركان إشارة خاطفة؛ لأن المقام لا يتسع للبسط فيها, ولا يخفى أن الركن الأكبر الذي هو توحيد الله بأنواعه, المستلزم إفراده بالعبادة وحده هو منتهى التحرر من الرق والعبودية للمخلوقين, ومن جملتهم النفس والهوى(
) والشيطان.
اعلم أن تشريع الله دينه لخلقه فيها من الحِكَم والأسرار من جهات شتى ما لا يحيط بعلمه إلا الله جل وعلا وحده,..., فمن تلك الحكم البالغة في كيفية التشريع أنه جل وعلا يشرع أحكام دينه تدريجياً لتسهيل ذلك على النفوس التي ألِفَت ما يضاد ذلك التشريع, والتدريج المذكور نوعان:
1-تارة يكن في أحكام مختلفة.

2-وتارة يكون في حكم واحد إذا كان التكليف به مما فيه مشقة على من اعتاد خلافه.
....الخ.(ثم ذكر الأمثلة للنوعين بالتفصيل, ).

ثم إنا نريد الآن أن نذكر الحكم التي يشتمل عليها تشريع خالق السموات والأرض..., فاعلم أن الحكم التي يدور حولها التشريع السماوي ثلاث:
الأولى: درأ المفسدة وهو المعبر عنه في الأصول بالضروريات.
الثانية: جلب المصلحة وهو المعبر عنه عند الأصوليين بالحاجيات.

الثالثة: الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج في العادات والمعاملات, وهي المعبر في الأصول بالتحسينات والتتميمات.
أما الضروريات: وهي أصول المصالح العالمية في الدنيا فهي درء المفسدة عن ستة أشياء عليها مدار المصالح الكبرى في الدين والدنيا وهي:1-الدين 2-النفس3-العقل4-النسب5-العرض6-المال.
أ-أما الدين: فقد اقتضى التشريع الإسلامي بما اشتمل عليه من الحكم البالغة صيانته والمحافظة عليه بأحكم الطرق وأقومها وأعدلها كقوله تعالى: ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ   ﭻ     ﭼ  ﭽ ﭼ(
), وفي آية الأنفال: ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ(
), فهذا دفاع عن حمى الدين بالنفس والنفيس تحت ظلال السيوف حتى لا تبقى في الأرض فتنة(أي شرك) كما يدل عليه قوله تعالى: ﭽ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭼ(
), وقوله (:" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله"(
) . الحديث.
وقد بين ( أنهم لا يقاتلون حتى يدعوا إلى الإسلام فيمتنعوا وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ     ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ     ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ(
)لأن قوله: ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ     ﭠ ﭡ ﭼبعد قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ     ﭼيدل على أنه إن لم تنفع فيهم البينات والكتب جرد عليهم السيف كما قال القائل:
يهدي الكتاب هدى فمن لم يرتدع    بهدى الكتاب فبالكتائب يردع
ب-وأما النفس: فقد اقتضى التشريع الإسلامي –أيضاً بما اشتمل عليه من الحكم البالغة والمحافظة على المصالح العامة- صيانتها ودرأ المفسدة عنها بأحكم الطرق وأقومها, ولذا جاء فيه تشريع القصاص, وهو أعظم وسيلة لسلامة الأنفس من القتل, كما قال تعالى: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ  ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ(
), فصرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن لهم في تشريع القصاص حياة؛ لأن من همَّ بالقتل تذكَّر أنه إن قَتَل قُتِل, فلاحظ تقديمه للقتل قصاصًا, فأشفق على نفسه من الموت, فتَرَك القتلَ, فسَلِمَ صاحبُه من القتل, وسَلِمَ هو من القَوَد, وهذه حياة نفسين كانت بسبب هذا التشريع السماوي الذي وضعه الله الحكيم الخبير, ولكن هذه الحِكَم إنما يفهمها أهل العقول السليمة من شوائب الاختلال؛ ولذا قال تعالى بعد ذكره للقصاص المذكور والتنبيه على ما في تشريعه من الحياةﭽ ﯘ ﯙ ﭼ, فنادى المخاطبين نداء يختص بأصحاب العقول السليمة لأنهم هم الذين يفهمون ذلك وينتفعون به.
ج-وأما العقل: فقد اقتضى تشريع الحكيم الخبير المحافظة عليه بأحكم الطُرق وأقومها, فمنع من شرب الخمر؛ لأنها تذهب العقل صيانة للعقل ومحافظة عليه, وأوجب الحد في شرب الخمر محافظةً عليه وصيانةً له قال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ      ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ (
)إلى قوله: ﭽ ﭳ ﭴ  ﭵ ﭼ(
). وفي الحديث:" كل مُسْكِر حرام "(
)  وفيه:" ما أسكر كثيره فقليله حرام"(
). وقد أوجب ( حد الشارب درأ للمفسدة عن العقل كما هو معلوم.
د-وأما النسب: فقد اقتضى التشريع الإسلامي –الذي هو تشريع خالق السموات والأرض على لسان سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه- صيانته والمحافظة عليه بأحكم الطرق وأَعْدَلها, فحرَّم الزنا, ومن حكمة تحريمه أنه حُرِّم لئلا يبقى الولد من الزنا ضائعا بلا نسب, قال تعالى: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ    ﮏ     ﮐ ﮑ  ﮒ ﭼ(
), ونحوها من الآيات, ولأجل المحافظة على النسب أوجب الحد على من زنا –أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من ذلك- فصرح تعالى بوجوب جلده مائة جلدة في قوله تعالى: ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ      ﭟ   ﭠ ﭡ   ﭢ ﭼ(
), وصرح في الآية الأخرى التي هي منسوخة التلاوة باقية الحكم وهي قوله تعالى:" الشيخ والشيخة... إلى قوله عزيز حكيم", وهذه الآية باقية الحكم إجماعاً وإن نُسِخَ لفظها, وقد رجم النبي ( ورجَمَ الخلفاء الراشدون بعده, واستقر على ذلك إجماع المسلمين(
)  كما هو معلوم لا نزاع فيه, ومن حكم ذلك الردع البالغ عن الزنا بالجلد والرجم حِفْظ الأنساب وعدم ضياعها واختلاطها...
ولأجل صيانة النسب والمحافظة عليه أوجب الله العِدة على النساء عند المفارقة بطلاق أو موت لئلا يختلط ماء رجل برحم امرأة بماء رجل آخر قال تعالى: ﭽ ﭸ ﭹ    ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ  ﮇ ﮈ ﮉ         ﮊ ﮋ ﮌ  ﮍ ﭼ(
), وقال تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙ   ﭚ ﭼ(
), ولا يخفى أن عدة الوفاة لا تخلو من شبه تعبد لوجوبها مع عدم الدخول بالمتوفى عنها, ولأجل صيانة النسب المحافظة عليه منع الشرع الكريم سقي زرع الرجل بماء غيره, فمنع نكاح الحوامل حتى يضعن حملهن, قال تعالى: ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ (
).
هـ-وأما العِرض أيضاً: فقد اقتضى التشريع السماوي-بما اشتمل عليه من الحكم البالغة- صيانته والمحافظة عليه بأحكم الطرق وأحسنها وأعدلها, فحرم على الإنسان تحريماً باتًّا أن يتكلم في عرض أخيه بما يؤذيه, قال تعالى: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ ﭼ(
), ثم شنع الوقوع في عرض المسلم وقَبَّحه أعظم تشنيع وتقبيح, حيث مثله بأكل لحمه بعد أن مات وأنتن, وذلك في قوله: ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ  ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ  ﭱ ﭲ  ﭳ ﭼ(
).
ولأجل المحافظة على العرض وصيانته قال تعالى: ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ  ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭼ(
).
ولأجل صيانته والمحافظة عليه أوجب الله جل وعلا في محكم كتابه على من قذف مسلمًا حد القذف, وذلك في قوله تعالى: ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ    ﮏ  ﮐ ﮑ ﮒ    ﮓ  ﮔ   ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ  ﮟ ﭼ ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (
), ولا يرجع الاستثناء عند جماهير أهل العلم منه الأئمة الأربعة, وأصحابهم وعامة فقهاء الأمصار إلى الجلد بل يجلد ولو تاب, وهدد جل وعلا الذين يقعون في أعراض إخوانهم المسلمين باللعن والعذاب يوم القيامة, وكلُّ ذلك لصيانة العرض وحفظه, قال تعالى: ﭽ ﮖ   ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ     ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ   ﮟ ﮠ   ﮡ ﮢ ﮣ  ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ         ﮬ  ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ  ﯖ ﯗ ﯘ    ﯙ ﭼ(
), ولا فرق بين الذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنين, كما أجمع عليه جميع المسلمين(
) , ودعوى الخصوص في هذه الآية غير صحيح ولا مستند له.
و-وأما المال: فقد اقتضى التشريع الإسلامي –بما اشتمل عليه من الحكم الباهرة وحفظه المصالح العامة- صيانته والمحافظة عليه بأحكم الطرق وأحسنها وأقومها؛ ولذا حرَّم على المسلم أن يأخذ شيئًا من مال أخيه إلا عن طِيْب نفس منه, وحرَّم استلاب الأموال وابتزاز ثروات الأغنياء, قال تعالى: ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ  ﮟ ﮠ ﮡ   ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ   ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ(
), وقال تعالى: ﭽ ﭩ ﭪ    ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ  ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ(
)..., والآيات الكريمة والأحاديث النبوية الدالة على حُرْمة مال المسلم ودمه وعرضه أظهر وأكثر من أن نحتاج للتعرض لها.
ولأجل صيانة المال والمحافظة عليه أوجب الله جل وعلا قطع يد السارق قـال تعـالى: ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ        ﭦ ﭧ  ﭨ ﭼ(
), فالله جل وعلا خلق له تلك اليد لتكون أعظم عونٍ له على عمل الخير والمعاونة على البر والتقوى, فلما مدها إلى تلك الرذيلة, التي هي السرقة, التي هي في غاية السقوط والانحطاط والتدنس والتقذر, صارت تلك اليد في نظر الشرع الكريم كالعضو الفاسد الذي يُخْشى من بقائه فساد البدن كله, فقَطْعه وإزالته كعملية تطهيرية تصح بها بقية البدن وتطهره.....
ومما يوضح ما ذكرناه من محافظة التشريع الإسلامي على المصالح العامة والخاصة والحقوق الفردية والعامة أنك تجد البلاد التي يحكم فيها بالتشريع السماوي في عافية وأمن وطمأنينة ورخاء ورفاهية, في الحين الذي تكون فيه البلاد الأخرى التي لا تحكم بالشرع في قلق وعدم طمأنينة؛ إما بأخذ أموالها وإما بضياع أخلاقها وحقوقها وجميع قيمها الإنسانية إلى غير ذلك من المفاسد الظاهرة؛ ولأجل ذلك ترى –ولله الحمد- أن هذه البلاد –حفظها الله وحرسها-التي لم يبق على ظهر البسيطة من يُعْلن على رؤوس الأشهاد التحاكم إلى النظام الذي وضعه خالق السموات والأرض سواها-على ما كان منها- لا تساويها بلاد أخرى في انتشار الأمن وعمومه, فالفرد الضعيف فيها آمن على ماله من النهب ومن السرقة غالباً, وعلى دمه وعرضه ودينه, ولا تجد بلاداً أقل فيها وقائع القتل والسرقة والنهب والزنا ونحو ذلك, وكلُّ ذلك من نتائج تحكيم النظام الذي وضعه الحكيم الخبيرﭽ ﮔﮕ ﮖ          ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ ﭼ(
).
وأما المصـلـحة الثانيـة: التي هي جلب المصالح: فقد اقتضى التشريع الإسلامي تحصيلها وتسهيلها, ولأجل هذا جاء بإباحة المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمع على الوجه المشروع ليحَصِّل كلٌّ مصلحته من الآخر, كالبيوع(
) والإجارات,(
) والأكرية(
) والمساقاة(
) والمضاربة(
) وغير ذلك, وأمر بتحصيل المصالح في الأنفس والأموال وغير ذلك كما هو معلوم.
وأما المصـلحـة الثالثة: التي هي الجري على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج في العادات والمعاملات, فقد اقتضى التشريع الإسلامي الحث عليه والأمر بها, ومن عمل بالتشريع الإسلامي كان أجرى الناس على مكارم الأخلاق واتباع أحسن المناهج, ومما يوضح أن الله قال في نبينا (:ﭽ ﮛ ﮜ    ﮝ ﮞ ﭼ(
). ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه الذي وصفه الله بالعظيم قالت:" كان خلقه القرآن"(
) , فدل ذلك مجموع الآية وحديث عائشة على أن المتصف بما في القرآن من مكارم الأخلاق يكون على خلق عظيم, والآيات الدالة على الأمر بأكرم الأخلاق وأحسنها كثيرة جدًا, كقوله تعالى: ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ  ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ  ﭼ(
), وقـولـه: ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ  ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ(
), وقـولـه تعالى: ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ  ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ(
), وقوله تعالى: ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ  ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ    ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﭼ(
) إلى غير ذلك من الآيات.
ومن فروع هذا الأصل الذي هو الجري على مكارم الأخلاق: تحريم النجاسات حثًّا على مكارم الأخلاق, لأن ملابسة الأقذار والنجاسات منافية لمكارم الأخلاق.
ومن فروعه: وجوب الإنفاق على الأقارب الفقراء كالآباء والأبناء."(
) 
" ولذا فإن هذا القرآن العظيم جاء للبشرية بخير الدنيا والآخرة, أما في دار الدنيا: فجاء فيه تنظيم علاقاتها , أُمِر فيه الفرد بأن يكون لبنة صالحة لبناء المجتمع, بأن يكون سخياً باذلا لما لديه, وأن يكون شجاعاً مضحيًا, وأن يكون مخلصًا لأمته لا يغشها, إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق...,"(
) 
" وإذا نظرتم في القرآن فإنه لا يدعو إلى الإخلاد والضعف والعجز, لا وكلاَّ, بل إنه يدعو إلى التقدُّم والقوة في جميع ميادين الحياة, اقرؤوا آية: ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ(
), فتجدوا نص هذه الآية الكريمة يأمر بإعداد القوة, وهو مساير للتطور مهما بلغ التطور, ولو مما لا يتصوره الإنسان....
"وإذا نظرتم في القرآن تجدونه يبين معالم السياسة, ومعالم الاجتماع, ومعالم الاقتصاد على أبدع الوجوه وأكملها في جميع مرافق الحياة.
فالسياسة الخارجية مثلا يعرف العاقلون بالاستقراء أنها تتركز على أصلين:

أحدهما: إعداد القوة الكافية لرد الكفاح(
)  المسلح, وقمع الطغاة أعداء الإسلام, وفي هذا الأساس يقول الله: ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ(
).
الثاني: اجتماع الكلمة اجتماعًا صحيحًا حقًا حول كلمة لا إله إلا الله, لا تخلله عداوات, ولا مباغضات, ولا مداهنة(
) بالكلام الأجوف مع العداوات الباطنة, والله يـقول فـي هذا: ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ(
)ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ(
), فمن عمل بهذين الأصلين فأعد القوة الكافية, وكانت كلمة المسلمين حول تلك القوة كلمة واحدة, وصفًا واحدًا لا يتخلله خلل ولا فشل, كانت قوتهم وافية, وكلمتهم عالية, وعدوهم يهابهم, ولا يستطيع أن ينتهكهم.
وبيانه للسياسة الداخلية: من المحافظة على الأموال, والأعراض, والأنفس, والعقول, والأديان, حتى يكون المجتمع في طمأنينة ورفاه, ورخاء...."(
).
وأخيرا إن الإعجاز التشريعي لآية بينة على أن القرآن الكريم كلام الله ( أنزله على رسوله ( ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك والخرافات والظلم, إلى نور الإيمان  والتوحيد والهداية, وعدل الإسلام, وأنه معجزة خالدة إلى قيام الساعة, وأنه دين كامل لجميع نواحي الحياة الإنسانية, وأن هذا التشريع السماوي الحنيف الذي عجز عن مثله رجال القانون وواضعي الأنظمة وجميع الخلق على مر العصور حتى عصرنا الحاضر وإلى قيام الساعة , مما يدل على أنه تنزيل الحكيم العليم الخبير بدقائق الأمور وخفايا النفوس, ومصلحة عبيده التي به فلاحهم في الدارين, وما ذكره الشيخ –رحمه الله- في الموضوع فيه الكفاية, وأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء.
والله ( أعلم.
المبحث الثاني: الحروف المقطعة وما قيل فيها وعلاقتها بإعجاز القرآن الكريم
فصل الشيخ الشنقيطي –رحمه الله- القول في الحروف المقطعة,(
)وبين علاقتها بإعجاز القرآن, عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮔﮕ ﮖ          ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ ﭼ(
)فقال:
" اعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعة في أوائل السور اختلافًا كثيرًا, واستقراء القرآن العظيم يرجح واحدًا من تلك الأقوال, وسنذكر الخلاف المذكور وما يرجحه القرآن منه بالاستقراء فنقول, وبالله جل وعلا نستعين:

1-قال بعض العلماء: هي مما استأثر الله تعالى بعلمه, وممن روي عنه هذا القول: أبوبكر, وعمر, وعثمان, وعلي, وابن مسعود –رضي الله عنهم- وعامر الشعبي, وسفيان الثوري,(
) والربيع بن خيثم,(
)واختاره أبو حاتم بن حبان(
).
2-وقيل: هي أسماء السور التي افتتحت بها؛ وممن قال بهذا القول: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم,(
) ويروى ما يدل لهذا القول عن مجاهد, وقتادة,(
)وزيد بن أسلم.(
) قال الزمخشري في تفسيره: وعليه إطباق الأكثر(
) ..., ويعتضد هذا القول بما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة: "أن رسول الله ( كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة " الم السجدة " و " هل أتى على الإنسان "(
)....

3-وقيل: هي من أسماء الله تعالى. وممن قال بهذا: سالم بن عبد الله,(
)والشعبي, واسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير,(
) وروي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما, وعنه أيضًا: أنها أقسام أقسم الله بها, وهي من أسمائه, وروي نحوه عن عكرمة.
4-وقيل: هي حروف, كل واحد منها من اسم من أسمائه جل وعلا, فالألف من " الم " مفتاح اسم الله, واللام مفتاح اسمه لطيف, والميم مفتاح اسمه مجيد, وهكذا. ويروى هذا عن ابن عباس وابن مسعود وأبي العالية(
) .
واستدل لهذا القول بأن العرب قد تطلق الحرف الواحد من الكلمة, وتريد به جميع الكلمة, كقول الراجز(
) :

قلت لها: قفي فقالـت: قاف   لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف
فقوله " قاف " أي: وقفت. وقول الآخر(
) :

بالخير خيرات وإن شرًا فا    ولا أريـد الشـر إلا أن تـا

يعني: وإن شرًا فشر, ولا أريد الشر إلا أن تشاء, فاكتفى بالفاء والتاء عن بقية الكلمتين.
قال القرطبي(
): وفي الحديث " من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة "(
) الحديث. قال سفيان: هو أن يقول في اقتل: اق, إلى غير ذلك من الأقوال في فواتح السور, وهي نحو ثلاثين قولاً."(
) 
وتعقب الشيخ –رحمه الله- على هذا القول حيث قال:" لكن هذا التفسير لم يقم عليه دليل, ولا يجب الرجوع إليه, وقد يفتح باب هذا التفسير للباطنية الزنادقة حيث يفسرون الكلام برموز وألغاز(
) غير مرادة."(
) 
" أما القول الذي يدل استقراء القرآن على رجحانه فهو: أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانًا لإعجاز القرآن, وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مركب من هذه الحروف التي يتخاطبون بها. وحكى هذا القول الرازي في تفسيره عن المبرد,(
) وجمع من المحققين,(
) وحكاه القرطبي عن الفراء وقطرب(
) (
), ونصره الزمخشري في الكشاف(
) .

قال ابن كثير: وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية, وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي,(
), وحكاه لي عن ابن تيمية(
).

ووجه شهادة استقراء القرآن لهذا القول: أن السور التي افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائمًا عقب الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعـجـازه, وأنه الحق الذي لا شك فيه, وذِكْر ذلك بعدها دليل استقرائي على أن الحروف المقطعة قصد بها إظهار إعجاز القرآن, وأنه حق.

قال تعالى في البقرة: ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ وأتبع ذلك بقوله: ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ  ﭖﭗ ﭘ ﭼ(
), وقال في آل عمران: ﭽ ﭑ ﭒ ﭼوأتبع ذلك بقولـه: ﭽ ﭓ ﭔ    ﭕ   ﭖ     ﭗ  ﭘ       ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ    ﭞ ﭼ(
)الآية, وقال في الأعراف: ﭽ ﭑ ﭒ ﭼثم قال: ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ     ﭼ(
)الآية. وقـال في سورة يونس: ﭽ ﭑ ﭼثم قال: ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ(
), وقال في هذه السورة الكريمة التي نحن بصددها-أعني سورة هود-:ﭽ ﮔ ﭼثم قال: ﭽ ﮖ          ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ ﭼ(
), وقال في يوسف: ﭽ ﮢ ﭼثم قال: ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ  ﭼ(
)الآية, وقال في الرعد: ﭽ ﭑ ﭼثم قال: ﭽ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ  ﭼ(
), وقال في سورة إبراهيم: ﭽ ﭢ ﭼثم قال: ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ  ﭫ ﭬ ﭼ(
)الآية, وقال في الحجر: ﭽ ﭑ ﭼثم قال: ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ(
), وقال في سورة طه: ﭽ ﭵ ﭶ ﭼثم قال: ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ(
), وقال في الشعراء: ﭽ ﭑ ﭒ ﭼثم قال: ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ   ﭼ(
)الآية, وقال في النمل: ﭽ ﭑ ﭼثم قال: ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ(
), وقال في القصص: ﭽ ﮝ ﮞ ﭼثم قال: ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ  ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ   ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ(
)الآية, وقال في لقمان: ﭽ ﭑ ﭒ ﭼثم قال: ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭼ(
), وقال في السجدة: ﭽ ﭑ ﭒ ﭼثـم قـال: ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ  ﭘ ﭙ ﭚ    ﭼ(
), وقال في يس: ﭽ ﭬ ﭭ ﭼثم قـال: ﭽ ﭮ ﭯ ﭼ(
), وقال في ص: ﭽ ﭑ ﭼ ثم قال: ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ     ﭼ(
)الآية, وقال في سورة المؤمن: ﭽ ﭤ ﭥ ﭼثم قال: ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ     ﭼ(
)الآية, وقـال فـي فصلت: ﭽ ﭑ ﭒ ﭼثم قال: ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ    ﭞ ﭼ(
) الآية, وقال في الشورى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼثم قال: ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ     ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ  ﭼ(
)الآية, وقال في الزخرف: ﭽ ﮀ ﮁ ﭼثم قال: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ  ﭼ(
)الآية, وقال في الدخان: ﭽ ﭑ ﭒ ﭼثم قـال: ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ       ﭚ ﭼ(
)الآية, وقال في الجاثية: ﭽ ﭑ ﭒ ﭼثم قـال: ﭽ ﭓ ﭔ  ﭕ ﭖ ﭗ       ﭘ     ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ      ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ(
), وقال في الأحقاف: ﭽ ﮑ ﮒ ﭼثم قال: ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ   ﮘ   ﮙ ﮚ ﮛ  ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ  ﮡ ﭼ(
)الآية, وقال في سورة ق: ﭽ ﭑ ﭼثم قـال: ﭽ ﭓ ﭔ ﭼ(
)."(
)
والراجح هو ما اختاره الشيخ –رحمه الله-بأن هذه الحروف ذكرت في أوائل السور لبيان إعجاز القرآن الكريم, وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله, هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها.(
) 
المبحث الثالث: أمثال القرآن الكريم
يكتسب هذا المبحث أهميته من جهة أنه يبحث في الأمثال التي لها منزلة وأهمية كبيرة بين أساليب البيان, فللأمثال في اللغة العربية مكانة رفيعة لما لها دور بارز في الإقناع, وسرعة التفهيم, وإزالة الإشكال, وأحسن الأمثال هي أمثال القرآن الكريم لما حوته من المعاني الحسنة, والدلائل العميقة, المتضمنة للحكمة, ودلائل الحق في المطالب العالية, وقد أفرد بعض العلماء بالتأليف فيه,(
)وتكلم الشيخ الشنقيطي –رحمه الله- في الأمثال القرآنية, ومن خلال كلامه قسمت هذا المبحث إلى مطلبين:
المطلب الأول: تعريف الأمثال في اللغة والاصطلاح، وفوائدها
ويشتمل على فرعين:

الفرع الأول: تعريف الأمثال في اللغة والاصطلاح.
-يطلق لفظ المَثَل في اللغة: بمعنى المِثل وهو النظير, يقال: مثَل, ومِثْل, ومثيل: كَشَبه, وشِبْه, وشبيه, وهو مأخوذ من المماثلة, أي: المشابهة,(
) قال الشيخ الشنقيطي –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ  ﭜ ﭝ  ﭞ ﭟ ﭼ(
):" وضابط ضرب المثل الذي يرجع إليه كل معانيه التي يفسر بها: هو إيضاح معنى النظير بذكر نظيره؛ لأن النظير يعرف بنظيره."(
) 
وقال أيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭼ         ﭽ  ﭾ ﭿ  ﮀ ﭼ(
):" وأصل ضرب الأمثال يراد منه بيان الشيء بذكر نظيره الذي هو مِثْلٌ له."(
), وقال أيضا نقلا عن ابن القيم –رحمهما الله-:" وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة, وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله, فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من الممثل به, وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلاً تتضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم."(
) 
-ويطلق أيضًا علماً على كل قول اشتهر, وتناقله الألسن وكثر تمثل الناس به, والقول السائر هو الذي يشبَّه مضربه  بمورده(
), لأن المثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر, بينهما مشابهة, ليبين أحدهما بالآخر ويصوره,(
) يقول الشيخ الشنقيطي عند تفسير الآية المذكورة سابقا:" والمثل: هو القول الغريب السائر في الآفاق."(
)
هذا هو معنى المثل عند علماء اللغة, وله معاني أخرى غير ما ذكر, كإطلاقه على المثال, وهو مأخوذ من المثول والانتصاب, ومَثُل الشيء يمثل مثولاً: قام منتصبًا, ومَثُل بين يديه مثولاً أي انتصب قائماً, والمِثل ما جعل مثالاً أي مقدارًا يحذى عليه, والجمع: المُثُل, وأيضًا يعبر ب (الأمثل) عن الأشبه بالأفاضل, والأقرب إلى الخير, وأماثل القوم : كناية عن خيارهم إلى غير ذلك من المعاني  .(
) 
وأما أمثال القرآن الكريم في الاصطلاح بين الشيخ محمد الأمين –رحمه الله-تعريفه نقلاً عن ابن القيم(
) –رحمه الله- حيث قال:" تشبيه شيء بشيء في حكمه, وتقريب المعقول من المحسوس, أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما بالآخر." (
)
وهذا التعريف يشتمل على أنواع الأمثال القرآنية, فهو تعريف جامع.  وعُرف أمثال القرآن أيضًا بأنه:" إبراز المعنى في صورة رائعة موجزة لها وقعها في النفس, سواء كانت تشبيهًا أو قولاً مرسلاً."(
)
والعلامة ابن القيم –رحمه الله- عندما سرد الأمثال القرآنية, فتجد أكثرها على طريقة التشبيه الصريح كقوله تعالى: ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ(
),(
) ومنها ما يجيء على طريقة التشبيه الضمني, كقوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ      ﭖ ﭗ ﭘ                ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ(
),(
)إذ ليس فيه تشبيه صريح, ومنها ما لم يشتمل على تشبيه ولا استعارة, كـقوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ    ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ   ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ ﭣﭤ  ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ  ﭮ ﭯ ﭼ (
)فقوله: ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ   ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼقد سماه الله مثلاً وليس فيه استعارة ولا تشبيه.(
) "(
).

الفرع الثاني: فوائد الأمثال:
بين الشيخ الشنقيطي –رحمه الله- بعض فوائد الأمثال(
) وذلك كما يلي:

1-الأمثال تبرز المعقول في صورة المحسوس, بين ذلك الشيخ –رحمه الله-عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﮒ ﮓ   ﮔ   ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ(
)حيث قال:" ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن كلاً من الماضين المهلكين من قوم نوح, وعاد, وثمود, وأصحاب الرس, والقرون الكثيرة بين ذلك, أنه ضرب لكل منهم الأمثال؛ ليبين لهم الحق بضرب المثل؛ لأنه يصير به المعقول كالمحسوس."(
)
وقال أيضًا عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ                ﭛ      ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ   ﭣ ﭼ(
)حيث قال:"..., فضرب الله المثل هنا لقلوب بني آدم بأن بينهم شبهًا وبين الأرض؛ لأنها أصلهم وعنصرهم الذي خُلقوا منه, فإذا نزل المطر من السماء وأصاب أرضاً طيبة أثر فيها أثراً شديدًا فأنبتت الزروع والحبوب والثمار والعشب..., وإذا نزل المطر على أرض سبخة(
) خبيثة لا تقبل النبات كلمّا ازداد نزول المطر عليها ازدادت خبثًا, لا تمسك ماء عذبًا يُشرب منه, ولا تنبت مرعى يُرتع فيه..., فهذا مثل ضربه الله لقلب المؤمن وقلب الكافر...., وهذا مثل عظيم ضربه الله, وجرت العادة أن الكتب السماوية تكثر فيها ضروب الأمثال؛ لأن المثل يُصيِّر المعقول كالمحسوس."(
) 
2-ومن فوائد الأمثال التفكير, والتذكير, بين ذلك الشيخ –رحمه الله- عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ          ﯧﯨ  ﯩ ﯪ        ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ   ﯰ ﭼ(
)حيث قال:" ..., أن الحكمة في ضربه للأمثال أن يتفكر الناس فيها فيفهموا الشيء بنظيره, وهو قوله تعالى: ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ    ﭼ(
)"(
), وقال في موضع آخر عند تفسير قوله تعالى: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ  ﭜ ﭝ  ﭞ ﭟ ﭼ(
), ومن حكم ضرب المثل: أن يتذكر الناس, كما قال تعالى: ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ  ﭝ ﭼ(
)."(
) 
3-الأمثال أوقع في النفس, وأبلغ في الوعظ, وأقوى في الزجر, بين ذلك الشيخ –رحمه الله-عند تفسير الآية الرابعة والخمسين من سورة الكهف, حيث قال:" وضَرْب الأمثال كثير في القرآن جدًا؛ كما قال تعالى: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄ ﭼ(
), ومن أمثلة ضرب المثل فيه: ﭽ ﭑ ﭒ    ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ   ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ  ﭢ ﭣ ﭼ(
)الآية, وقـولـه: ﭽ ﭿ ﮀ   ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ       ﮇ    ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ  ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ(
), وقوله: ﭽ ﯕ  ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ   ﯝ  ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ       ﯥﯦ ﯧ  ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ  ﯰ ﯱ ﭼ(
) الآية, وكقوله: ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ    ﮐ ﮑ              ﮒ    ﮓ ﮔﮕ ﮖ  ﮗ ﮘ        ﮙ ﮚ              ﮛ ﮜ ﭼ(
),..., والآيات بمثل هذا كثيرة جدًا, وفي هذه الأمثال وأشباهها في القرآن عبر ومواعظ وزواجر عظيمة جدًا لا لبس في الحق معها."(
) 
4-الأمثال سبب للهداية, قال الشيخ –رحمه الله- عند تفسير آية سورة الكهف:" إن الأمثال مع إيضاحها للحق يهدي بها الله قوما, ويضل بها قومًا آخرين؛ كما في قوله تعالى: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ  ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ  ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ  ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ(
), وأشار إلى هذا المعنى في سورة الرعد لأنه لمَّا ضرب المثل بقوله: ﭽ ﮮ ﮯ  ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ  ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ   ﯡ ﯢ  ﯣ ﯤ   ﯥﯦ ﯧ         ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ  ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ      ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ(
), أتبع ذلك بقوله: ﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ  ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ   ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ  ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙﰚ ﰛ ﰜ ﰝ  ﭼ(
), ولا شك أن الذين استجابوا لربهم هم العقلاء الذين عقلوا معنى الأمثال, وانتفعوا بما تضمنت من بيان الحق, وأن الذين لم يستجيبوا له هم الذين لم يعقلوها, ولم يعرفوا ما أوضحته من الحقائق."(
) 
5-يضرب الأمثال لتقريب المراد, وتفهيم المعنى, وتأنيس النفس, بين ذلك الشيخ –رحمه الله-في معرض ذكره لأدلة مانعي القياس حيث قال نقلا عن ابن القيم (
)  –رحمه الله-بأن ضرب الأمثال إنما هي:" لتقريب المراد, وتفهيم المعنى وإيصاله إلى ذهن السامع وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به..., فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام..., ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد ولا ينكره, وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهورًا ووضوحًا, فالأمثال شواهد المعنى المراد, ومزكية له,.., وهي خاصة العقل ولبه وثمرته."(
)
6-ويضرب المثل لمدح الممثل, ذكر الشيخ –رحمه الله- مثالاً لذلك, وهو قولـه تعالى: ﭽ ﭲ  ﭳ ﭴ ﭵ       ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ  ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ (
)حيث قال:" وهذه الآية الكريمة قد بين الله فيها أنه ضرب المثل في الإنجيل للنبي ( وأصحابه بأنهم كالزرع يظهر في أول نباته رقيقًا ضعيفًا متفرقًا, ثم ينبت بعضه حول بعض, ويغلظ ويتكامل, حتى يقوى ويشتد وتعجب جودته أصحاب الزراعة العارفين بها, ثم لم يزالوا يكثرون ويزدادون قوّة حتى بلغوا ما بلغوا."(
) 
7-ويضرب المثل حيث يكون للممثل به صفة يستقبحها الناس, وذكر الشيخ –رحمه الله- له مثالاً وهو قوله تعالى: ﭽ ﯕ  ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ(
)حيث قال:" ضرب الله تعالى المثل لهذا الخسيس الذي آتاه آياته فانسلخ منها بالكلب...."(
).

هذا ما تيسر لي جمعه في هذا المطلب, وقد ذكر الزركشي –رحمه الله- فوائد الأمثال ملخصة في البرهان حيث قال:" وضَرْب الأمثال في القرآن يُستفاد منه أمورٌ كثيرة: التذكير, والوعظ, والحث, والزجر, والاعتبار, والتقرير وترتيب المراد للعقل وتصويرُه في صورة المحسوس؛ بحيث يكون نسبته للفعل كنسبة المحسوس إلى الحسّ, وتأتي أمثال القرآن مشتملةً على بيان تفاوت الأجر, وعلى المدح والذم, وعلى الثواب والعقاب, وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره, وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر, ﭽ ﮃ  ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ(
), فامتن علينا بذلك لما تضمنت هذه الفوائد, وقال تعالى: ﭽ ﯢ ﯣ  ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ    ﯪ ﭼ(
), وقال: ﭽ ﮣ  ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ  ﮬ ﭼ(
)."(
) 
والله ( أعلم.
المطلب الثاني: نماذج من الأمثال القرآنية
تكلم الشيخ الشنقيطي –رحمه الله- في الأمثال القرآنية بشكل موسع, وفسرها تفسيرًا واضحًا في تفسيره, وسأختار بعض النماذج منها, وذلك ما يلي:
1- " قوله تعالى: ﭽ ﭪ ﭫ    ﭬ ﭭ ﭼ(
)الآية. قال الشيخ –رحمه الله-:" الصيب: المطر, وقد ضرب الله في هذه الآية مثلاً لما جاء به محمد ( من الهدى والعلم بالمطر, لأن بالعلم والهدى حياة الأرواح, كما أن بالمطر حياة الأجسام."(
) 
" وقوله تعالى: ﭽ ﭮ    ﭯ ﭼ ضرب الله تعالى في هذه الآية المثل لما يعتري الكفار والمنافقين من الشبه والشكوك في القرآن, بظلمات المطر المضروب مثلاً للقرآن, ويبين بعض المواضع التي هي كالظلمة عليهم...,
"قوله تعالى: ﭽ ﭰ ﭼ ضرب الله المثل بالرعد لما في القرآن من الزواجر التي تقرع الآذان وتزعج القلوب... .
" قوله تعالى: ﭽ ﭱ ﭼضرب تعالى المثل بالبرق لما في القرآن من نور الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة... "(
). 
2-قوله تعالى: ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ  ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ(
)قال الشيخ –رحمه الله- :" ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المثل للكافر بالأعمى والأصم, وضرب المثل للمؤمن بالسميع والبصير, وبين أنهما لا يستويان, ولا يستوي الأعمى والبصير, ولا يستوي الأصم والسميع..."(
) 
3-قوله تعالى: ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ          ﯧﯨ  ﯩ ﯪ        ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ   ﯰ ﭼ (
) قال الشيخ:" ضرب الله تعالى لأعمال الكفار مثلاً في هذه الآية الكريمة برماد اشتدت به الريح في يوم عاصف, أي: شديد الريح, فإن تلك الريح الشديدة العاصفة تطير ذلك الرماد, ولم تبق له أثراً فكذلك أعمال الكفار, كصِلات الأرحام, وقِرى الضيف, والتَنفيس عن المكروب, وبر الوالدين, ونحو ذلك يبطلها الكفر ويُذهِبها كما تطير تلك الريح ذلك الرماد, وضرب أمثالاً أُخر لأعمال الكفار بهذا المعنى, كقوله: ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ  ﭹ                ﭺ      ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ   ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ  ﭼ(
),وقوله: ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ   ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ(
)   وقوله: ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ  ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ     ﯪ  ﯫ ﯬ ﯭ  ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ       ﯶ ﯷ  ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ   ﯿ ﰀ  ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ  ﭼ(
).."(
) 
4-قوله تعالى: ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ  ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ  ﭬ ﭭ      ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ     ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ  ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ  ﮃ ﮄ ﭼ(
) قال الشيخ –رحمه الله-بعد تفسير الآيتين:" وعلى كل حال, فيجب على كل عاقل أن يعتبر بهذا المثل, وألا يقابل نعم الله بالكفر والطغيان؛ لئلا يحل به ما حل بهذه القرية المذكورة."(
) 
5-" وقد ضرب الله أمثالاً لكلمة الإسلام والكفر, قال تعالى: ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ           ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ     ﯹ  ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ  ﭑ ﭒ ﭓ           ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ   ﭡ  ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ  ﭬ ﭼ(
)."(
) 
وهذه بعض نماذج الأمثال القرآنية, ولعل فيما ذكر كفاية.

والله ( أعلم.
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(�) الإعجاز في اللغة: هو من عَجَزَ عن الشيء يَعْجِزْ عَجْزًا, فهو عاجزٌ, أي: ضعيف, ويقال: أعجزَني فلانٌ: إذا عَجَزْت عن طلبه و إدراكه, والمعجزة من العجز: عدم القدرة, ومعنى الإعجاز أيضا: الفوتُ والسَّبقُ, يقال: فلان أعْجَزَني أي: فاتني. ينظر: معجم مقاييس اللغة ص 712, لسان العرب 9/58-59, المصباح المنير ص 224, مختار الصحاح ص 200-201. 


(�) سورة البقرة الآيتان 23-24. 


(�) هي الصحابية خنساء بنت عمرو بن الشريد بن رباح بن ثعلبة بن عصية بن خفاف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم الشاعرة السلمية, قدمت على رسول الله ( مع قومها من بني سليم فأسلمت, وأجمع أهل العلم بالشعر أنه لم يكن امرأة قط قبلها ولا بعدها أشعر منها. ينظر: الاستيعاب رقم:(484), ص 879, الإصابة رقم:(11103), 4/2486. 


(�) ينظر: ديوان الخنساء بشرح عبد السلام الحوفي ص 72. 


(�) سورة يونس آية 38. 


(�) سورة هود آية 13. 


(�) سورة هود آية 14. 


(�) سورة الطور آية 34. 


(�) سورة الإسراء آية 88. 


(�) الرحلة إلى أفريقيا ص 22-23, الأضواء 2/568-569. والمعهود في ترتيب آيات التحدي البدء من الكل إلى الجزء.   


(�) سورة الحجر آية 9. 


(�) سورة العنكبوت الآيتان 50-51. 


(�) سورة الأعراف آية 203. 


(�) العذب النمير 4/452-453. 


(�) ينظر بالتفصيل: إعجاز القرآن للباقلاني ص 31- 49, تفسير ابن جرير 1/189-190, تفسير ابن كثير 1/76-77, فتح القدير 1/45, تفسير القاسمي 1/296-303.


(�) سورة البقرة آية 23. 


(�) البراعة: الباء والراء والعين أصلان أحدهما: التطوع بالشيء من غير وجوب, والآخر: التبريز والفضل, والبارع الأصيل الجيد الرأي, ينظر: معجم مقاييس اللغة ص 105.


(�) الفصاحة: يقال رجل فصيح, وكلام فصيح أي: بليغ, ولسان فصيح أي طَلْقٌ. ينظر: مختار الصحاح ص 240.


(�) الدراية: يقال: دريت الشيء دريا من باب رمى ودِرية ودِراية علمته. ينظر: المصباح المنير ص 118. 


(�) الذرابة: يقال: لسان ضرب أي: فصيح. ينظر: المصباح المنير ص 126. 


(�) ينظر:تفسير ابن جرير 1/189-190, ونحوه قال ابن كثير في تفسيره 1/76-77.


(�) هو محمد جمال الدين بن محمد بن سعيد المشهور بالقاسمي, ولد سنة: 1283هـ, من مؤلفاته: محاسن التأويل, قواعد التحديث, توفي سنة:(1332هـ). ينظر: معجم المؤلفين رقم: (15591), 3/644.


(�) النظم: قال ابن فارس: النون والظاء والميم أصل يدل على تأليف شيء وتكثيفه, ونظمت الخرز نظما, ونظمت الشعر وغيره. ينظر: معجم مقاييس اللغة ص 996. 


(�) البطحاء: أصله المسيل الواسع فيه دقاق الحصى, ومنها بطحاء مكة المكرمة الواقعة بين الحجون وبين المسجد الحرام. ينظر: معجم البلدان 1/528, معجم معالم الحجاز للبلادي 1/229, معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ص 77. 


(�) ينظر: تفسير القاسمي 1/300-301, باختصار. 


(�) هو: محمد بن عبد الله دراز, ولد بمصر محافظة كفر الشيخ, عام 1894م له مؤلفات قيمة في علوم القرآن منها: التعريف بالقرآن, الأخلاق في القرآن, النبأ العظيم, مات بباكستان في مدينة لاهور عام 1958م. ينظر ترجمته في مقدمة كتابه النبأ العظيم ص 6. 


(�) أزهى: الزاء والهاء والحرف المعتل أصلان: أحدهما: يدل على كبر وفخر, والآخر على حسن, فالزهو هو المنظر الحسن, من ذلك الزهو وهو احمرار ثمر النخل واصفراره. ينظر: معجم مقاييس اللغة ص 441. 


(�) يقال: نفض الثوب والشجر من باب نصر أي: حركه لينتفض. ينظر: مختار الصحاح ص 316. 


(�) صفر قال ابن فارس: الصاد والفاء والراء, ستة أوجه: فالأصل الأول لون من الألوان, والثاني الشيء الخالي, والثالث جوهر من جواهر الأرض, والرابع صوت, والخامس زمان, والسادس نبت, يقال ما بها صافر من هذا  أي كأنه يصوت. ينظر: معجم مقاييس اللغة ص 546-547. 


(�) الحتف: الموت, والجمع حتوف. ينظر: مختار الصحاح ص 66.


(�) ينظر: النبأ العظيم ص 83-88, باختصار. 


(�) للاستزادة ينظر: إعجاز القرآن للباقلاني ص 50-65, القول في بيان إعجاز القرآن للخطابي ص 22-24, ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن, معترك الأقران للسيوطي 1/39-418, وأوصلها إلى خمسة وثلاثين وجها, البرهان 2/60-71, الإتقان 4/6-71, تفسير القرطبي (مقدمته) ج1/108-110, تفسير روح المعاني (مقدمته)1/56-63,التحرير والتنوير لابن عاشور(المقدمة العاشرة)1/104-105, النبأ العظيم ص 79, مباحث في إعجاز القرآن للدكتور مصطفى مسلم ص 113-286, مباحث في علوم القرآن للقطان ص 238-241, إعجاز القرآن الكريم عند شيخ الإسلام ابن تيمية للشيخ الدكتور محمد عبد العزيز العواجي ص 153-194,  الإعجاز البياني للدكتور الخراط ص 31-35, دراسات في علوم القرآن للرومي ص 297-339, القرآن ومنزلته بين السلف ومخالفيهم 1/407-423.


(�) ينظر: البرهان 2/70. 


(�) ينظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية 4/78-79.


(�) سورة يونس آية 37. 


(�) الأضواء 2/568. 


(�) تقاربت أقوال أئمة أهل السنة في وجوه إعجاز القرآن الكريم, فجاءت أقوالهم متسقة يكمل بعضها بعضًا, ويدور حول إعجاز القرآن الكريم بنظمه, وفصاحته وبلاغته, وإخباره بالغيب, وإعجازه التشريعي, وغيره من الوجوه الصحيحة, وأن إعجازه بالعجز, يعني: عجز الخلق عن الإتيان بمثله, وليس ذلك بالصرفة, وأما من خالف في ذلك فجاء بفكرة الصرفة, وأنكر الإعجاز بغيرها, فهم فرق من غير أهل السنة, كالنظام والجاحظ من المعتزلة, والمرتضى من الشيعة حيث قالوا: إن إعجاز القرآن بالصرفة, ومعناها في نظر النظام: أن الله صرف العرب عن معارضة القرآن الكريم مع قدرتهم عليها, ومعناها في نظر المرتضى: أن الله سلبهم العلوم التي يحتاج إليها في المعارضة ليجيئوا بمثل القرآن. فهولاء لا اعتبار لمقولتهم لمخالفتها النص الصريح والعقل والواقع المشهود والمروي بالتواتر, لأن المعتزلة يعتقدون أن القرآن الكريم ليس معجزا في نفسه,  وكيف يكون معجزا في نفسه, وهم اعتقدوا أنه مخلوق كالمخلوقات, وإنما إعجازه بالصرفة,وقد رد على مقولتهم علماء أهل السنة والجماعة حيث قالوا:


1-هو قول فاسد بدليل قوله تعالى: (ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ولو كان بعضهم لبعض ﭮ) سورة الإسراء آية 88, فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم, ولو سلبوا القدرة لم يبق فائدة لاجتماعهم, لمنزلته منزلة اجتماع الموتى, وليس عجزُ الموتى يحتفل بذكره, هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن, فكيف يكون معجزا وليس فيه صفة إعجاز.


2-وأيضا يلزم من القول بالصرفة فساد آخر, وهو زوال الإعجاز بزوال زمن التحدي, وخلو القرآن من الإعجاز, وفي ذلك خرق لإجماع الأمة, فإنهم أجمعوا على بقاء معجزة الرسول العظمى, ولا معجزة باقية سوى القرآن, وخلوه من الإعجاز يبطل كونه معجزة.


3- ومما يبطل القول بالصرفة أنه لو كانت المعارضة ممكنة, وإنما منع منها الصرفة, لم يكن الكلام معجزاً, وإنما يكون المنع معجزاً.


4-إن ديوان العرب محفوظ شعره ونثره, وليس فيه قبل أن يسلبوا الاهتمام بالإتيان بمثله, أو تسلب منهم العلوم كما يزعم هولاء وأولئك, ما يماثل القرآن أو يدانيه.


5- أن القول بالصرفة على مذهب المعتزلة مستحيل: إذ كيف يصرف العباد, ويعجزون عن المعارضة, وعن الكلام, وعن كتابته, وهذه مفعولات للعبد غير مخلوقة لله ( بزعمهم, فأفعال العباد لا تدخل في مقدورات الرب عندهم, فإذا كانت لا تدخل في مقدورات الرب؛ فكيف منعهم من المعارضة, والله ( بزعمكم لا يقدر أن يخلق أفعال العباد, وهذه وحدها تدلك على ضلال أهل البدع؛ فإن كلامهم ينقض بعضه بعضًا؛ فيلزمهم: إما أن يقول بالصرفة, ويتركوا قولهم بأن الله لا يقدر على خلق أفعال العباد, أو يقولوا بهذا ويتركوا قولهم بالصرفة. ينظر: إعجاز القرآن للباقلاني ص 46, البرهان 2/61-62, الإتقان 5-4/6-7, مناهل العرفان ج2/236-237, مباحث علوم القرآن للقطان ص 238-239, إعجاز القرآن عند شيخ الإسلام ابن تيمية ص 108, وأيضًا: ص 185-189, دراسات في علوم القرآن للرومي ص 299-300, القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم 1/648 


(�) شرح المراقي 1/69. 


(�) الأضواء 1/184. 


(�) ينظر: الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي ص 15. 


(�) الإيجاز: أداء المقصود بأقل من العبارة المتعارفة, والإطناب أداؤه بأكثر منها, والإطناب إما بالإيضاح بعد الإيهام, فإن المعنى إذا ألقي على سبيل الإجمـال والإبهام, تشوقت نفس السامـع إلى معرفـته على سـبيل التفصـيل والإيضـاح فتتوجـه إلى ما يـرد بعد ذلـك, أو لتفخيم الأمر وتعظيمه, وإما بالتكرير لنكتتة: ينظر: الإيضاح ص 176-178, الأطول 1/69, التعريفات ص 44. 


(�) علم المعاني: هو تتبع خواص تراكيب الكلام, ومعرفة تفاوت المقامات حتى يمكن من الاحتراز عن الخطأ في تطبيق الأولى عن الثانية. ينظر: الإيضاح ص 37, أبجد العلوم ص 505.


(�) علم البيان: وهو علم يُعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على المقصود بأن تكون دلالة بعضها أجلى من بعض. ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص 187, أبجد العلوم ص 310. 


(�) الأضواء 3/409. 


(�) سورة طه الآيتان 118-119. 


(�) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة ص 292. 


�) سورة الرحمن آية 5. 


(�) الأضواء 4/654. 


(�) سورة الكهف آية 104. 


(�) ينظر: الأطول 2/463. 


(�) الأضواء 4/247. 


(�) سورة العنكبوت الآيات 38-40. 


(�) اللف والنشر: وهو أن يذكر شيئان أو أشياء, إما تفصيلا بالنص على كل واحد أو إجمالا, بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد, ثم يذكر أشياء على عدد ذلك, كلُّ واحد يرجع إلى واحد من المتقدم, ويفوض إلى عقل السامع ردّ كل واحد إلى ما يليق به. أو: ذكر متعددٍ على التفصيل أو الإجمال, ثم ما لكل واحد من غير تعيين؛ ثقة بأن السامع يردُّه إليه. ينظر: الإتقان 3/279-280, التحبير في علم التفسير ص 136, الإيضاح ص 300, الأطول 1/102, التعريفات ص 193.  


(�) الأضواء 6/515. 


(�) سورة الكهف الآيتان 3-4. 


(�) ينظر: الأطول شرح تلخيص المفتاح 1/69, الإتقان 3/212. 


(�) سورة البقرة آية 98. 


(�) سورة الأحزاب آية 7. 


(�) الأضواء 4/15. 


(�) سورة يوسف آية 102. 


(�) غيابة الجب: أي بئر لم تُطْوَ, وتسميته بذلك إما لكونه محفورا في جيوب, أي في أرض غليظة, وإما لأنه قد جُبَّ والجُبُّ قطع الشيء من أصله كجب النخل. ينظر: المفردات ص 92. 


(�) سورة آل عمران آية 44. 


(�) سورة القصص آية 45. 


(�) سورة القصص آية 46. 


(�) سورة ص الآيتان 69-70. 


(�) سورة هود آية 49. 


(�) الأضواء 3/85-86, ينظر أيضا: تفسير ابن كثير 2/489. 


(�) سورة الأنعام آية 148. 


(�) سورة النحل آية 35. 


(�) سورة الزخرف آية 20. 


(�) العذب النمير 2/409, ينظر أيضا:  فتح القدير 1/580.


(�) سورة الحجر آية 90. 


(�) سورة الحجر آية 89. 


(�) الأضواء 3/241, ينظر أيضا: الكشاف ج2/432. 


(�) سورة الأنفال الآيتان 7-8. 


(�) البدر: ماء معروف بين مكة المكرمة والمدينة المنورة, أسفل وادي الصفراء بينه وبين الجار, وهو من ساحل البحر ليلة, وبها الواقعة المشهورة التي أظهر الله ( بها الإسلام, وفرق بين الحق والباطل, في شهر رمضان سنة (2هـ), وبين بدر والمدينة سبع بُرُد, وقد نشأت في بدر بلدة نامية, تبعد عن المدينة المنورة (155) كيلا, وعن مكة (310) كيلا, وهي تابعة لإمارة المدينة. ينظر: معجم البلدان 1/425, معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ص 64, وما بعدها. 


(�) سورة القمر آية 45. 


(�) العذب النمير 4/526-527, ينظر أيضا: زاد المسير ص 1374.


(�) سورة النحل آية 8. 


(�) رواه مسلم في الإيمان, باب: باب: نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد (, رقم:(368), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج2/368. 


(�) الأضواء 3/265-266. 


(�) سورة التوبة آية 64. 


(�) سورة محمد آية 29. 


(�) سورة محمد آية 30. 


(�) الأضواء 2/545. 


(�) العذب النمير 5/613. 


(�) سورة التوبة آية 65. 


(�) سورة التوبة الآيتان 65-66. 


(�) العذب النمير 5/614 وينظر أيضا: تفسير ابن جرير ج10/195-196, تفسير ابن كثير 2/367. أسباب النزول للواحدي ص 270, لباب النقول ص 137. 


(�) المحاضرات ص 130. 


(�) سورة الأنعام آية 112. 


(�) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية ص 41-64, التدمرية مع شرحها المسمى بتقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين ص 110. 


(�) سورة الزخرف آية 87. 


(�) سورة يونس آية 31. 


(�) سورة الفرقان آية 44. 


(�) سورة الأعراف آية 179. 


(�) سورة الشعراء آية 23. 


(�) سورة طه آية 49. 


(�) سورة الإسراء آية 102. 


(�) سورة النمل آية 14. 


(�) سورة الشورى آية 11. 


(�) الكِبر بالكسر: هو العظمة. ينظر: مختار الصحاح ص 265. 


(�) والعُجْب هو: أن يتكبر الإنسان في نفسه. ينظر: معجم مقاييس اللغة ص 717. 


(�) الحسد: هو أن تتمنى زوالَ نعمة المحسود إليك. ينظر: مختار الصحاح ص 72.


(�) الرياء: ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه. ينظر: التعريفات ص 116. 


(�) الغيبة: اسم من الاغتياب, وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بكلام هو فيه. ينظر: الكليات ص 669. 


(�) النميمة: الوشاية. ينظر: المفردات ص 508. 


(�) رواه البخاري في كتاب الإيمان, باب: دعاؤكم إيمانكم, رقم:(8). ينظر: البخاري مع الفتح 1/64, ومسلم في الإيمان, باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام, رقم:(114). ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج1/131. 


(�) سورة البقرة آية 183. 


(�) الباءة بالهمز وتاء تأنيث ممدود, وفيها لغة أخرى بغير همز ولا مد, وقيل بالمد: القدرة على مؤن النكاح, وبالقصر, الوطء, قال الخطابي: المراد بالباءة النكاح, وأصله الموضع الذي يتبوؤه ويأوى إليه. ينظر: فتح الباري 9/10.


(�) الوِجَاء: أن تُرَضَّ أُنثيا الفحْل رضَّا شديدًا يُذهبُ شهوةَ الجِماع, ويتنزل في قطْعه مَنْزلة الخصي, وقيل: هو أن تُوجا العُروق, والخُصيتان بحالهما, أراد أن الصوم يقطع النكاح, كما يقطعه الوجاء. ينظر: النهاية في غريب الحديث 2/823. 


(�) رواه البخاري في كتاب النكاح, باب: قول النبي ( " من استطاع منكم الباءة..." رقم:(5065),ينظر: البخاري مع الفتح 9/8, ومسلم في كتاب النكاح, باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة..., رقم:(3384). ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج9/175. 


(�) سورة الحج آية 28. 


(�) مزدلفة: أحد المشاعر التي ينزلها الحجاج, ينحدرون إليها من عرفة ليلة العاشر من ذي الحجة, ويصلون بها المغرب والعشاء جمعا وقصراً, وهو بين بطن محسَّر, والمأزمين, وإنما سميت المزدلفة لمزدلف الناس عنها, وأنهم لا يقيمون بها يوما كاملا,  وهي فرسخ من منى. ينظر: أخبار مكة للفاكهي ج4/311, معالم الأثيرة ص 251.  


(�) منى: هي أحد مشاعر الحج وأقربها إلى مكة, وقد قيل سمي بذلك لاجتماع الناس بها, والعرب تقول لكل مكان يجتمع فيه الناس: مِنَى. وهو اليوم من أحياء مكة, حيث اتصل العمران به. ينظر: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه للفاكهي ج4/246, معالم الأثيرة ص 179. 


(�) الوفد, يقال: وفد فلان على الأمير أي: ورد رسولاً, والاسم الوفادة. ينظر: مختار الصحاح ص 342. 


(�) رواه البخاري, في كتاب العمرة, باب: العمرة, وجوب العمرة وفضلها, رقم:(1773), ينظر: البخاري مع الفتح 3/698, ومسلم في كتاب الحج, باب: في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة, رقم:(3276). ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج9/121. 


(�) رواه البخاري, في كتاب الحج, باب: فضل الحج المبرور, رقم:(1521), ينظر: البخاري مع المنهاج 3/446, ومسلم في الحج, باب: فضل الحج والعمرة, رقم:(3278). ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج9/123. 


(�) سورة التوبة آية 103. 


(�) الهوى: ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع, وقيل: ميل النفس إلى الشهوات. ينظر: التعريفات ص 252. 


(�) سورة البقرة آية 193. 


(�) سورة الأنفال آية 39. 


(�) سورة الفتح آية 16. 


(�) تقدم تخريجه, ينظر ص: 291.


(�) سورة الحديد آية 25. 


(�) سورة البقرة آية 179. 


(�) سورة المائدة آية 90. 


(�) سورة المائدة آية 91. 


(�) رواه البخاري, في كتاب الوضوء, باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر, رقم:(242), ينظر: البخاري مع الفتح 1/243, ومسلم في كتاب الأشربة, باب: بيان أن كل مسكر خمر, وأن كل خمر حرام, رقم:(5182), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج ج 13/171. 


(�) رواه أبو داود, في كتاب الأشربة, باب: النهي عن المسكر, رقم:(3681), ج 3/327, والترمذي, في الأشربة, باب: ما جاء " ما  أسكر كثيره فقليله حرام.", رقم:(1865). ينظر: سنن الترمذي مع التحفة 5/621, وابن ماجة في سننه, كتاب الأشربة, باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام", رقم:(3393), 4/69, والنسائي في سننه, كتاب الأشربة, باب: تحريم كل شراب أسكر كثيره, رقم:(5623), ج8/700, والدارمي في سننه, باب: ما قيل في المسكر, رقم:(2095) ج 2/80, والشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير, رقم:(5530), 2/970, وصححه, ينظر: سنن الترمذي بعناية الشيخ مشهور حسن, رقم:(1865) ص 429.


(�) سورة الإسراء آية 32. 


(�) سورة النور آية 2. 


(�) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص 69. 


(�) سورة البقرة آية 228. 


(�) سورة البقرة آية 234. 


(�) سورة الطلاق آية 4. 


(�) سورة الحجرات آية 12. 


(�) نفس الآية السابقة. 


(�) سورة الحجرات آية 11. 


(�) سورة النور الآيتان 4-5. 


(�) سورة النور الآيات 23-25. 


(�) ينظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص 134. 


(�) سورة البقرة آية 188. 


(�) سورة النساء آية 29. 


(�) سورة المائدة آية 38. 


(�) سورة هود آية 1. 


(�) البيوع جمع بيع, وهو لغة ضد الشراء, والبيع من الأضداد, يطلق على الشراء أيضا, يقال: بعت الشيء شريته, وفي الشرع: مبادلة المال بالمال, تمليكاً, وتملكاً. ينظر: اللسان 1/556, المصباح المنير ص 46, المغني لابن قدامة 6/5. 


(�) الإجارات جمع إجارة: وهي من الأجر, أجر يأجر, وهو ما أعطيت من أجر في عمل, يقال: أعطيته إجارته بكسر الهمزة أي أجرته, وفي الشرع: تمليك المنافع بعوض. ينظر: اللسان 1/77, المصباح المنير ص 9, معجم مقاييس اللغة ص 46, التعريفات ص 14.


(�) الكراء: هو أجرة الإبل ونحوها. ينظر: الكليات ص 773. 	=


(�) المساقاة: مفاعلة من السقي, وهو أن يدفع الرجل شجره إلى آخر, ليقوم بسقيه, وعمل سائرِ ما يَحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره. ينظر: اللسان 6/299, المغني 7/527, التعريفات ص 211. 


(�) المضاربة: مفاعلة من الضرب, وهو السير في الأرض, وفي الشرع: عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر.أو: تعطي إنسانا من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الربح بينكما, أو يكون له سهم معلوم من الربح. ينظر: اللسان 8/36, التعريفات ص 216. 


(�) سورة القلم آية 4. 


(�) رواه الإمام مسلم في صحيحه, كتاب: صلاة المسافرين, باب: جامع صلاة الليل, ومن نام عنه أو مرض, رقم:(1736), ينظر: صحيح مسلم مع المنهاج, ج5/268.


(�) سورة النحل آية 90. 


(�) سورة البقرة آية 237. 


(�) سورة المائدة آية 8. 


(�) سورة النور آية 22. 


(�) المحاضرات ص 52-76, باختصار, وأيضا: ص 128-147.العذب النمير 2/175-193. 


(�) العذب النمير 2/175.  


(�) سورة الأنفال آية 60. 


(�) الكفاح: يقال: فلان يكافح الأمور, أي: يباشرها بنفسه. ينظر: مختار الصحاح ص 271. 


(�) سورة الأنفال آية 60. 


(�) المداهنة: هي المصانعة واللين, وقيل: المداهنة: إظهار خلاف ما يضمر, والإدهان: الغش, والمداهن: المصانع. ينظر: لسان العرب 4/443.


(�) سورة الأنفال آية 46. 


(�) سورة آل عمران آية 103. 


(�) العذب النمير 3/232-233. 


(�) ينظر بالتفصيل: تفسير الطبري 1/100-111, معاني القرآن للنحاس 1/31-33, تفسير البغوي 1/44, زاد المسير ص 37-38, تفسير القرطبي ج1/199-203, تفسير ابن كثير 1/53-55, تفسير النسفي ج1/9-11, فتح القدير 1/25-28, روح المعاني ج1/153-159, تفسير القاسمي 1/267-268, البرهان 1/126-129, الإتقان 3/21-30.


(�) سورة هود آية 1. 


(�) هو أمير المؤمنين في الحديث سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله, الثوري, أبو عبد الله الكوفي, ولد سنة: 97هـ, روى عن: أبيه, وإبراهيم بن عقبة, وإسماعيل السدي, وغيرهم, وعنه: ابن المبارك, ويحي القطان, والأعمش وغيرهم, توفي سنة:(161هـ). ينظر: السير 7/229. 


(�) هو الإمام القدوة العابد الربيع بن خُثَيْم أبو يزيد الثوري الكوفي, ثقة مخضرم, أحد الأعلام أدرك زمان النبي (, وأرسل عنه, وروى عن: ابن مسعود, وأبي أيوب الأنصاري, وعمرو بن ميمون, وعنه: الشعبي, وإبراهيم النخعي, وهلال بن يساف, وغيرهم, توفي قبل سنة 65هـ. ينظر: السير 4/258,  التقريب رقم:(2066), ج1/240. 


(�) هو الإمام أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد بن سهيد بن هدية بن مرة بن سعد بن يزيد بن مرة بن زيد بن عبد الله بن دارم بن تميم الدارمي البستي’ صاحب الكتب المشهورة, منها: الصحيح, والثقات, غرائب الأخبار, روى عن: الحسن بن سفيان, والحسن بن قتيبة, وابن خزيمة, وعنه: ابن مندة, والحاكم, وغيرهما, توفي بسجستان بمدينة بوست سنة: 354هـ. ينظر: السير 16/92, شذرات الذهب 3/113. 


(�) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العُمري المدني, وهو صعيف كثير الحديث, وكان صاحب قرآن وتفسير, حدث عن: أبيه, وابن المنكدر, وعنه: أصبغ بن الفرج, وقتيبة, وهشام بن عمار وآخرون, توفي سنة:(182هـ). ينظر: السير 8/349, شذرات الذهب 1/477, التقريب رقم:(4312). ج1/448. 


(�) هو المفسر قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي أبو الخطاب البصري, الضرير الأكمه, روى عن: أنس بن مالك, وابن المسيب, والحسن وغيرهم, وعنه: أبو حنيفة, وأيوب, وشعبة, وغيرهم, توفي سنة:(117هـ). السير 5/269, طبقات الحفاظ رقم:(104), ص 47, شذرات الذهب 1/268. 


(�) هو زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه, حدث عن: والده, وابن عمر, وجابر بن عبد الله, وغيرهم, وعنه: مالك بن أنس, والثوري والأوزاعي, وغيرهم, وكان له حلقة في المسجد النبوي الشريف, توفي سنة:(130هـ). ينظر: السير 5/316, طبقات الحفاظ رقم:(116), ص 53.


(�) الكشاف ج1/34. 


(�) رواه البخاري في كتاب الجمعة, باب: ما يُقرأ في صلاة الفجر يومَ الجمعة, رقم:(891), ينظر: البخاري مع الفتح 2/438. 


(�) هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, مفتي المدينة, أبو عمر القرشي العدوي, المدني, أحدج الفقهاء السبعة بالمدينة, حدث عن: أبيه, وعائشة, وأبي هريرة وغيرهم, وعنه: ابن أبو بكر, وعمرو بن دينار, والزهري, وغيرهم, توفي سنة:(106, وقيل: 107, وقيل: 108هـ). ينظر: السير 4/457, شذرات الذهب 1/236. 


(�) هو اسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الإمام المفسر أبومحمد الحجازي, ثم الكوفي الأعور السدي, أحد موالي قريش, قال الحافظ ابن حجر:صدوق يهم, وقال ابن معين: ضعيف,  حدث عن: أنس بن مالك, وابن عباس, ومصعب بن مسعد, وغيرهم, وعنه: شعبة, والثوري, وزائدة, وغيرهم,  توفي سنة: 127هـ. ينظر: السير 5/264, شذرات الذهب 1/299, التقريب رقم:(531), ج1/83. 


(�) هو الإمام المقرئ, والحافظ المفسر, رفيع بن مهران الرياحي, أبو العالية, قرأ القرآن على أبي, وغيره, وسمع من: عمر, وابن مسعود وعلي, وغيرهم, وعنه: قتادة, وخالد الحذاء والربيع بن أنس, وغيرهم, توفي سنة:(93هـ). ينظر: طبقات المفسرين للداودي, رقم:(170), 1/172, شذرات الذهب 1/189.  


(�) ينظر: تفسير الطبري 1/105. 


(�) ينظر: تفسير الطبري 1/106. 


(�) ينظر تفسير القرطبي ج1/201. 


(�) رواه ابن ماجة في سننه, كتاب الديات, باب: التغليظ في قتل مسلم ظلماً, رقم:(2620) 3/262, وفي إسناده يزيد بن زياد, قال فيه النسائي: متروك الحديث يروي عن الزهري, ينظر: المجموع في الضعفاء والمتروكين, أ-الضعفاء والمتروكون للنسائي رقم:(644) ص 246, وقال الحافظ ابن حجر: متروك, ينظر: التقريب رقم:(8692) ص 373, وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: في إسناده يزيد بن أبي زياد, بالغوا في تضعيفه حتى قيل: كأنه حديث موضوع, ينظر سنن ابن ماجة وبحاشيته تعليقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة 3/262, وقال الشيخ الألباني: ضعيف جداً, ينظر: سنن ابن ماجة بعناية الشيخ مشهور, رقم: (2620) ص 445.


(�) الأضواء 3/5-7. 


(�) اللغز: مثل المعمى إلا أنه يجيء على طريقة السؤال. ينظر: التعريفات ص 192, الكليات ص 310. 


(�) العذب النمير 3/6. 


(�) المبرد هو إمام النحو, أبو العباس, محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري, النحوي الأخباري, صاحب الكامل, أخذ عن أبي عثمان المازني, وأبي حاتم السجستاني, وعنه: أبو بكر الخرائطي, ونفطويه, وأبوسهل القطان, وغيرهم, صاحب نوادر وطرائف, وكان آية في النحو, توفي سنة:(286هـ). ينظر: السير 13/576, طبقات المفسرين للداودي رقم:(597), 2/267. 


(�) التفسير الكبير للرازي 2/6. 


(�) هو أبو علي محمد بن المستنير البصري, المعروف بقطرب, النحوي صاحب سيبويه, وهو الذي سماه قطربا, ومن مؤلفاته: معاني القرآن, كتاب الاشتقاق, كتاب العلل في النحو, وغيرها, توفي سنة:(206هـ). ينظر: شذرات الذهب 2/91, طبقات المفسرين للداودي رقم:(584), 2/254. 


(�) ينظر: تفسير القرطبي ج1/200. 


(�) الكشاف ج1/37. 


(�) هو الحافظ الكبير جمال الدين, أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن علي القضاعي المزي الدمشقي, الإمام العلامة الحافظ الكبير, ثقة حجة, ولد سنة 654هـ, من مؤلفاته: تهذيب الكمال, والأطراف, وغيرهما, توفي سنة:742هـ. ينظر: طبقات الشافعية الكبرى رقم:(1417), 5/440, شذرات الذهب 6/313.  


(�) ينظر: تفسير ابن كثير 1/55. 


(�) سورة البقرة آية 1-2. 


(�) سورة آل عمران الآيتان 1-3. 


(�) سورة الأعراف آية 1-2. 


(�) سورة يونس آية 1. 


(�) سورة هود آية 1. 


(�) سورة يوسف الآيتان 1-2. 


(�) سورة الرعد آية 1. 


(�) سورة إبراهيم آية 1. 


(�) سورة الحجر آية 1. 


(�) سورة طه آية 1-2. 


(�) سورة الشعراء الآيتان 1-3. 


(�) سورة النمل آية 1. 


(�) سورة القصص الآيتان 1-3. 


(�) سورة لقمان الآيتان 1-3. 


(�) سورة السجدة آية 1-2. 


(�) سورة يس آية 1-2. 


(�) سورة ص آية 1. 


(�) سورة غافر آية 1-2. 


(�) سورة فصلت الآيتان 1-3. 


(�) سورة الشورى آية 3. 


(�) سورة الزخرف الآيتان 1-3. 


(�) سورة الدخان الآيتان 1-3. 


(�) سورة الجاثية الآيتان 1-3. 


(�) سورة الأحقاف الآيتان 1-3. 


(�) سورة ق آية 1. 


(�) الأضواء 3/3-9, والعذب النمير 3/5-8, رحلة أفريقيا ص 15. 


(�) وهذا القول أيضًا اختاره: اسماعيل البروسوي في تفسيره تنوير الأذهان من تفسير روح البيان 1/21-22, وابن عاشور في التحرير والتنوير 1/207. 


(�) مثل: الأمثال القرآنية للماوردي, وأمثال القرآن لابن القيم, وأمثال القرآن للجنيد القواريري, الأمثال القرآنية للميداني. 


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة "مثل" ص 938, المفردات ص 465, لسان العرب 13/21. 


(�) سورة الكهف آية 54. 


(�) الأضواء 4/171. 


(�) سورة محمد آية 3. 


(�) الأضواء 7/445. 


(�) الأضواء 4/765-766. 


(�) المضرب: هو الحالة الجديدة التي استعير المثل لها, والمورد: هو الحالة القديمة التي قيل فيها المثل لأول مرة. ينظر: ظاهرة الأمثال في الكتاب والسنة وكلام العرب, للصياصنة ص 23. 


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة ص 938, المفردات ص 464, اللسان 13/23, مختار الصحاح ص 290. 


(�) الأضواء 4/168. 


(�) ينظر بالتفصيل: معجم مقاييس اللغة مادة "مثل" ص 938, المفردات ص 465, لسان العرب 13/21- 26.


(�) ينظر: أمثال القرآن لابن القيم ص 17, إعلام الموقعين, 1/148. 


(�) الأضواء 4/777. 


(�) ينظر: مباحث علوم القرآن للدكتور مناع القطان, ص 259. 


(�) سورة يونس آية 24. 


(�) ينظر: أمثال القرآن ص 20. 


(�) سورة الحجرات آية 12. 


(�) ينظر: أمثال القرآن ص 36. 


(�) سورة الحج آية 73. 


(�) ينظر: أمثال القرآن ص 46. 


(�) ينظر: مباحث علوم القرآن للدكتور مناع القطان ص 259. 


(�) ينظر: البرهان 1/330, الإتقان 4/38-39, مباحث في علوم القرآن للقطان ص 263-264, دراسات في علوم القرآن للرومي ص 601-602.


(�) سورة الفرقان آية 39. 


(�) الأضواء 6/361. 


(�) سورة الأعراف آية 58. 


(�) السبخة: أرض ذات ملح ونزٍّ, وجمعها سباخ. ينظر: اللسان 6/148. 


(�) العذب النمير 3/430-435, باختصار. 


(�) سورة إبراهيم آية 18. 


(�) سورة الحشر آية 21. 


(�) الأضواء 3/130. 


(�) سورة الكهف آية 54. 


(�) سورة إبراهيم آية 25. 


(�) الأضواء 4/169. 


(�) سورة البقرة آية 26. 


(�) سورة الحج آية 73. 


(�) سورة العنكبوت آية 41. 


(�) سورة الأعراف الآيتان 176-177. 


(�) سورة الجمعة آية 5. 


(�) الأضواء 4/168-169. 


(�) سورة البقرة آية 26. 


(�) سورة الرعد آية 17. 


(�) نفس السورة آية 18. 


(�) الأضواء, 4/169-170, 3/130, العذب النمير 3/435. 


(�) ينظر: إعلام الموقعين, 1/230.


(�) الأضواء 4/795. 


(�) سورة الفتح آية 29. 


(�) الأضواء 7/645-646. 


(�) سورة الأعراف آية 176. 


(�) الأضواء 2/398. 


(�) سورة إبراهيم آية 45. 


(�) سورة الروم آية 58. 


(�) سورة العنكبوت آية 43. 


(�) ينظر: البرهان 1/330, الإتقان 4/38-39. 


(�) سورة البقرة آية 19. 


(�) الأضواء 1/60, ينظر أيضا: أمثال القرآن لابن القيم ص 17. 


(�) الأضواء 1/60-62, ينظر أيضا: أمثال القرآن ص 17-18, تفسير ابن كثير 1/72, الإتقان 4/40.


(�) سورة هود آية 24. 


(�) الأضواء 3/22, ينظر أيضا: أمثال القرآن لابن القيم ص 20, تفسير ابن كثير 2/439.


(�) سورة إبراهيم آية 18. 


(�) سورة النور آية 39. 


(�) سورة آل عمران آية 117. 


(�) سورة البقرة آية 264. 


(�) الأضواء 3/129-130, ينظر أيضا: أمثال القرآن ص 22, تفسير ابن كثير 2/523-524. 


(�) سورة النحل الآيتان 112-113. 


(�) الأضواء 3/450, ينظر أيضا: تفسير ابن كثير 2/586. 


(�) سورة إبراهيم الآيات 24-26. 


(�) المحاضرات ص 136, ينظر أيضا: أمثال القرآن ص 73-40, تفسير ابن كثير 2/526-527. 
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